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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ولستغفره ونتوب إليه» ولعو 
بالله من شرور انفسنا ومن سبثات أعمالنا» من يهد الله فلا مضل 
له ومن يلل فلا هادي له. واشهد أن لا إلله إلا اش وح لإ 
شريك له وآشهد أن محمدًا عبده: ورسوله» ارسله بین يدي 
الساعة بشيرًا ونذيرًاء فبلغ الرسالة» وأآدى الأمانةء وتصح الأمةء 
وجاعد في الله حن جهاده» حتى أتاه اليقين من ريه. صلى الث 
علية ‏ وعلى آله وأصحابة» أعل البر والوفاء» ومعدن التقرى 
والصفاء» وسلم تسليمًا كيرا . 


أما بعدء فإن عام التوحيد أشرف العلوم وأساسها» قبالتوحيد 
آرسل الله الرسل رآنزل التب قال تعالی وما سلتا ین فی 
من رول إلا وین له آم ل إل إلا آنا ادود 3© ¢ 1الانياء/ ۲٠١‏ 
قبالتوحيد مم رحغة الله نال الكرامات» وترفع الدرجات» وتندقم 
الشرور والمهلكات. وقد ألف شبختا عبدالرحمن بن ناضصر بن 
سعدي رححه الله في حذا شرحا لاأبيات من «الكافية الشافيةا لابن 
القيم موسوتًا بهذا «كتاب شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية٠»‏ ورايت آن أجعل عنوانه «التوضيح المبين لتوحيد 
الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية؟» وقد طبع في حياة المؤلف 


ميختصر هذا الكتاب بعتران االحق الواضح المين؟» ولكنه مختصر 
غير واف بالمقضرد. ولما عثرنا على علا بخطه رحمه الله رغنا 
في ثشرة امن أجل الفائدة عله أول طبعة فنه) وقد عتيت فيا 
بتصحیح الأخحطاء في يعض الآيات وعزوها إلى ! شور وتر قینها: 
وعرو: النقوك إلى مصاذرها ووضنحت له فهركا 

فإك آبپا القارىء الكريم نرف هذه الجوهرة النفيسةء والدرة 
اللمينة» فهي كنز من كنوز علم التوحيد. رحم الله ناظمها وشارحها: 
فإتهما بذلا مجهودا عظيجًا فيهاء قجزاهما الله عر الجزاء» ورضاعف 
لهعا الاجر مته وفضله إنه الجواد الكريم: 
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بدابة الشرح من أصل المؤلف 


TIR 6‏ ا ری انان ونال لوي 
a‏ سعط نادنا 
a PEER ICON‏ 2 تاو و د 
ر لی رالر وناراد ا کہ 
IL‏ 


NT 
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وبه نستعين 


الحنند له العظيم الكيير: اليد المجيد» الذي له الالرغية 
وزغا كما العبودية :وصقًا للعبيد» الموضوف بالأوضاف الكاملة 
العلياء المدعر بالاأسماء الحعيدة الجحستىء الذي له كل كمال 
وجلال وجمال» ولديه كل إحساث ونعمة وإفضال» الذي خلق 
الخلق وآدر عليهم راسع الرزق ليقوموا بتوحيده ومحيته وعبادته» 
بهم ويتم عليهم نعمته بأضناف كرامته» أحمده على ماله من 
وضف عظيم» وإحسان جسیم وبر وتکریم» واشهد آنه الإله 
قا الذي دل على توحيده جميم أدلة العقل والتقل» وأذعن 
لعبوديته أهل الكمال .والفغضل. وأشهد أن محمدا غبده ورسولهء 
أفضال العارفين» وأجل الموحدين» وراسطة عقد نظام الأنيياء 
والمرسلين» وهو الإمام الكامل لجميع العابدينء؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آما يعد فإث الله تعالى خخلق الخلق العبادثهء وآوجدهم للقيام 
بمعرفته ومحبتة» وبين لهم في كتيه المنزلة من البماء وغل السنة 
رسله تیا کافاء وأوضح لهم جميع الطرق الموصلة إلى هذه 
الغاية الفاضلة توضيها وافيًاء ت في القرآن العظيم وعلى 


لضان محعد الي الكريم فإ في القرآن والستة هن تفاضيل 
معرفة الله بأسماثه وصفاته وتوحيده ماليس في غپرزحما» تعن على 
العباد الإقبال عليهماء والتدبر والتفكر فيهماء إذ لا سبيلى لهم إلى 
معرفة ما خلقوا له إلا بمعرفتهماء ولا طريق لهم إلى الوصول إلى 
ربهم وإلی دار کرامته إلا بالقيام بحقهما, 

ولا كان البارئ تغالى قد ا اسحن اعلى ذه الاعة نعلماة 
ربانيين» ‏ وفضلاء متقنين» قد يذلوا تفائس اعمارهم» وأعملوا 
جواهر آفكارهم في استخراج كنوز الوحي ومعانيه» وحل ألفاظه 
المعصومة ومبائيه» فحصلل لهم به عم كثير وفضل غزيرء وصاروا 
الهداة للامة الأيية» واقتدی بهديهم وسیرهم وطریقتهم جمیم 
أصنثاف الأهة. ومن له في هذا الشأن القدم العلياء والقدح 
المملى ٠‏ والباع الأعلى: اللإماماث العظيمانء والحافظان اللقتان: 
شیم الإسلام تي الدين امام آبو العياسن أجيد بن عبدالحليم پن 
تيميةء والإمام أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية؛ قدس اش أرواحهماء فإنه قد حصل لهما من 
العلم والقهم للكتاب والسئة واستخراج علومهما سافاقا فيه كبار 
العلماء» ونبقا فيه الجهابذة النبلاء خضوصًا علم التوحيد 
والعقائد السلفيةء فإن الله من على المسلمين بهماء وبينا لهم سن 
ذلك غالم ييه أحدا وتصرا مذهب آهل التة والح نصرا 
عظيمَا» ودحضا مذاعب الضالين. والستدعين: فصنفا في دلك 
المضنغات الي سارت في مشارق الأرض وعغاربهاء وانتفع بها 


الموافق والمخالف. ومعرفة كتبيفا رالوقوف عليها فيه كفاية 
لععرفة أقدارهما وعلو عراتبهبا.: 

وليا كانت «الكافة الغافية؛ لشم الدين ابن القيم قد 
اشتعلت غلى مالم يشتمل عليه كاب في قن التوخيد والعقائد 
والأصولا» واحنوت على تفاصيل كثيرة لا توجد قي سائر الكتب؛ 
حتی تب مؤلفهاء ركان قد تكرر علي الطلت من بعض الأضحاب في 
وضع تعليق عليهاء فرأيت ذلك من الأمور المتعسرة عليّ» لأنه 
يستدعي وقتا کٿراء ويشغلني عن ماهو آهم عندي مته ثم 
استخرت اله تعالى على وضع شرح لطبف على توحيد الآنيياء 
والمرسلين منهان ومتعلقاتة ماهو آعم ماقيها وأحنة» والحاجة بل 
الضرورة ماسة إلى معرفتة» وربما كان الاقتصار عليه آولى وانقع 
من السعي في شرح جميعها لأمور كثيرة وأكثرت فيه من النقل 
لعبارات المؤلف في كتبه التي فيها إيضاح وتبيين بعين على 
فهمهاء لأنه آحسن ما یشرح کلامه بگلامه» فجاء پحمد الله کتابا 
وافيًا بمقصوده» محتويًا على جواهر نقائس علم الحوحيدء الذي 
هر اشرف العلوم على الطلاق . 

وأساله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم رآن ينقع به 


التغم العميم » به جراد گریم اروا رحیم» وها توفيفي | بالك 
عليه توکلت وإليه لیب 
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E E 
فصل‎ 
في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين؛‎ 
و مخالفته لتو جحد الملاحدة والمعطلي‎ 


وهذا التوحيد هو التوحيد على الحقيقةء الذي لا يسشحق هذا 
الاسم غيره» وهو التوحيد الوحيد في ذاته وحقيقتهء وأدلته 
وبراهينه» وائاره القاضلةء فهو التوحيد الذق بعث الله به رسلهء 
وانزل به كتبه» وأقام الأدلة والبراهين على صحته٠‏ وتعيله طريقا 
للنجاة» وأئه الا خير ولا سرور ولا سعادة في الدتيا والآخرة إلا 
بيه» وهر الذي أعد ات لهل ومن فام به آنواع الكرافات: 
ولمن لم يقم به أنواع العقوباتء وهي الذي عليه المدار والأسان 
لجميع الأعمال» فكل عمل غير مبتي على التوحيد فهو باطل 
مضمحل» وکل اء بني على غیره فهر بثاء على شفا جرف هار 
وهو التوحيد الذي عليه خيار الخلقء وأكملهم عقولا رآراء» 
وأجمعهم للمخاسن» وهم الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم. 

ويَدہ ورده کل ملحد وسعطل» ممن مرجت آدیانهم» وفسندت 
عقولهم» واكتسبوا شر الأخلاق» وعطلت قلوبهم من معرفه 


ومحبتة» وآلسنتهم سن ذکره» وجوارحهم من طاعته» ممن خالغوا 
الأنياء والمرسلين في توحيدهم وطريقهم في الدليل والمدلول: 
فو حيد الأنبياء والمرسلين مشتمل على الحق والصدق: المزكي 
للتفوس المطهر للأخلاق» وادلته كل دليل عقلي صريح؛ وكل 
دليل نعلي صحيح. وتوحيد الملاحدة والمعطلين مشتعل على 
أبطل الباطل» مؤيد بالشبه التي لا تمن ولا تفلي من جوع؛ رهي 
على جهل أحلها وفاد عقرلهم وآفهاسه سن اکر الادلة: ولهذا 
قال المفصت: 


فاسمع إذّا توحيد رسل الله ثم لله دال فة البزان 
مع هله الأنواع وائظر آيها آولى لدى الميزان بالرجحان 


وهذا لأن الشيء يعرف بضده والحق يتضح ويبين بمعرفة 
الباطل» قإنك إذا وزنت يزان العقل الحقيقي والفطرة: الأولى 
التي لم تخير» والقواطع الدالة على الحقائقء توحيد الأنبياء 
والمرسلين وتوحيد غيرهب وجدت بينها من الفروق مالا يخفى 
على من له أدئى سكة عن عقل» وكف بوزن توخيد المعطلين 
والملحدين» المشتمل على مسبة رب العالمين ووصفه بكل ضصغة 
اقصة» ونقي حقاثق أوضافة الكاملة » والافتراء عليه وعلى رسله 
وكتبه وجعل المخلوق الناقص من جميع الوجوه مساوتا للخالق 
الكامل من جميع الوجوه» بتوحيد الاتبياء والمرسلين المشتمل 
على تعظيم رب العالمين وتقديه؛ والفاء عليه بأكمل الشناء» 
ووصفه بكل صفة كمال وتتريهه عن التمثيال والتشبيه» ومشاركة 
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آنسرن اهن المخلو قات في حصا تسن حيشاتة الجشلسة. و کش يوز 
توحید یرقی بمن قام به إلى آغلی غلیین» بتوحيد يثزل بصاحبه إلى 
اسقل سافلین؟ آم کف پوزٹ توحید يجعل من اتضف به هادیا 
هديا وظاغرا مرها بويد يكب أعلة الصلإل والإأضلال: 
وأرذل الخضال» والشقاء الأبدئ» والعذاب السرمدي؟ 
توحیدهم توعان قلي وقعلي كلا توعيه دو برهان 
يعني. أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم قسمين: 
احدهما؛ التوحيد الفعلي؛ وهو إفراد الله بالمحبة رالذل 
فزسائر الغباذات والقر بات:» وياتي في آخر نل الفضورلة وشو 
المعبر عله بتوحيد العبادة وبعوحيد الألزهية. وسسى توحيدًا فعليًا 
لأنه يتضمن أفعال القلوب والجوارح» لهو توحيد الله بأفعال 
والثاني: التوحيد القولي المشتضال على أقوال القلوب» وهو 
اغتراقها واغتقادهاء ‏ وغعلى أقوال اللتان؛ والئاء على الله به 
زهذا التوع هو توحيد الأسماء والضغات» الذي يدخل فيه توحيد 
الربوبيةء وقل واحد من التوعين له براهين وأدلة عقلية وتقلية: 
فبداً المصعف رحمه الله بالترحيد القولى فقال: 
فالأول القولي ذو نوعين أي ضا ني كشاب الله سوجودان 


إخاسجا نوفا توعان آي حي اف اوران 


تلب النقائس والعيوت جميعها تنه هتاتنوهعان ولان 

يعني أن التوحيد القولي على نوعين موجودين فيي كتاب الله : 
آنجدغبا سلب ٤‏ آي في للنقائص والعیوب عن أله ۽ والكاني : 
إثبات الضفات الكاملة له كما سيآئي إن شاء الله. وبدآ بالسلب 
لأنه وسيلة ومقضزد لغيرة فإن المقضود إثبات ‏ صفات المدح 
والحعة) وکل عانقا الله عن نشته آو شاو عنه رسوله عن النقائصن 
فاته مشن للمدج والشاء :يقد ذلاك اللقصن: سن الأرضاف 
الحميدة والأقعال الرشيدة؛ هذا السلب عدا قتن› ذکرها 
المصتفا بقرله: 
سلب لقصل ومغقضل غما نوغان معروفان أا الثاني 
سلب الشر يكف ص الظهیر سم ال فی يشون إِذْن الخالق الذديان 
وكذاك سلب الزوج رالولد الذي نراإليهعابدو الصلبان 
وكذاك تفي الكفؤ أيضا والول سي لنا سوى الرحمن ذي الغفران 

يعي أن ما ينزه الله عة سن النقق»› ويسلب عة من العيوب: 
توعان 

شلب لمتصل » وضابطه : نغ ما يناقض ما وصف به نقسه أو 
وضفه به ارسوله) گما سياتي. 

وضلب المتشضل) ‏ وضابطه: تنرية ارب الغالمين أن يشاركه 
أحد من الخلق في حضائصة التي لا تكون لغيره» وذلك كنفي 


الشريك اش فإن الله متفرد بالملك والقدزة والعدبير» افليس له 
شريك في الملك» وليس له أيضا ظهبر آي عوين يعاونة على خلق 
شي« من المخلوقات أو تدبيرهاء لكمال قدرته وسعة عله ونود 
مشيته ٠‏ وعجر المخلوقين وعدم حولهم وقوتهم إلا بالثهء فالشريك 
والظهير منفيان غته مطلقاء وآما الشفيع فإنه ينغى عنه أن يشفع 
أحد عنده على وجه یکول نقصًا في حق اه کان یشفع عنده آحد 
بغير إذنهء كما يشقع الوزراء عند الملوك والسلاطين. وأما الشفاعة 
عنده باه فإنپا ثابخةء گنا انها الله في عدة مواضع سن تابه 
وذلك. لأنها دالة على كمال رحمته تعالى وعموم إحسائه» فإنها من 
رحمته بالشافع والمشفوع لهء فالشاقع بثال بها الأجر والثتاء من 
الله ومن خلقهء والمشفوع له يرحمه الله على يد من أمره بالشفاعة 
فيه ومع هذا فلا يأذن لاحي بالشفاعة إلا فيمن ارتضى قرله 
وعبله وعو عن كان مخلصا عتابعًا للرسول. قال تعالی افيا هذه 
المزاتب الثلائة الملك والشركة فيه والعوين له والشغفاعة بغي اذته 
عن كل من عبد من دونه من أهل السماء وأهل الأرض: * فل 
ادع ایت رم تن رن اہ لا ڪرت قال درز ف الوت ر 
یی آلازض وما م بها ین شرل وما م منم ن لهم 9 رل ع اة 
ند إلا نآو لم4 (نبا/ ۲١‏ 1۲۳ فقطع في هذه الآية كل سيب 
يتوسل به المشركون لدعوة غبرة وأن من كان بهذا الوصفت لكا 
ملك له بوجه سن الوجوة ولا شركة في العلك ولا عارئة 
ومظاهرة فبهء؛ رليس له شفاعة بدون إذن اله لا يستحق سن 
العبادة مشقال ذرة. 


وكدلك بلب ويتفى عن الله الزوجة والولد الذي نسبه إليه 
عياد الصلبان: وهم التصارى» حي قالوا: السيح أبن اله 
وكدلكت سيه إلية عياة الاضنام: حيث قالوا: الملائكة بثات الله 
قكذب الله كل سن ابت له زوجة أو ولدًا فقال: فل هو آله 
فوا كد 4 [الإغلاس]ء وقال تعالى: ما افد امین رر 
ڪات َعم من إل 4 [النومنون/ ١١‏ وقال تعالی: * فل إن ی 
لان ول فاا ول الي 45 [الزخرف/ ٠1۸١‏ وقال تعالى: * وقالا 
اد امن ولا سبحم بل کاڈ مکرٹویت 9 لا س ہشونۂ باتوی 
فش بان لوت 4)٩9‏ ایام ١٠-۲۷]ء‏ وقال تعالی: # وقاآت 
الم ری لی یح اٹ الہ دلت قوھ اھ ے تھے 
تول الیک مروا ین قبل اھ ے اق آک بزتکرے 4 
[التربة/ ۲۳١‏ وقال تعالی: ٭ ما ایی ا مر إلا رسو قد حلت 
نق اسل مانت ۷۵ء وقال تعالی: ‏ رماوا رش لل 
لھم روا م ی ربک ہیر مر شیک دتم عا بولوت © 
بی لسوت وار أف بد کر ولد وکر ت لم مو [الانعام/ ٠٠١‏ - 
١‏ إلى غير ذلك من الآيات النافيات عن الله أن يثخذ صاحبة 
أو ولداء لأنه الراحد الأحد الفرد الصمد»ء الغني الذي لا يحتاج 
ا9 خر فن لق پوجه عن الو جوه» ولاه المالك لکل شي ء٠‏ 
وكل الخلق مغلوكون فقراء إلبة. فمن كان كذلك فمن أين يعخذ 
الصاحبة أو الولدء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاخدون غلر٣‏ 


ی یت و ی کم 


کیا قال تعالى: * وقالرا اعد أن نا ئ لذ م كيئا دا و 


ت ق کا کے ی ہے قز E BI‏ ی 


تڪاد الوت ي ن مله وی ! الازض ور بال هنا ر أن دعوا 
لمن و وما یی امن أن بد و © إن ڪل ف التو 
رارض إل ا انحن عدا و لد لحنم وعدم ر 
القد را ریم ۸۸ .]۹٥‏ 

وقول المصنف: ايوا إليه عابدوا الصلبانا هذا على لغة من 
بلحق الفعل المئد إلى الظاهر علامة النية ورالجمعم» وهي لخة 
ضعيفة تحمل غليها القرورة"". واللغة الفصضحى أن يفرذ الفعل 
الفننة إلى الظاهرة فيغال: نسب ا إليه عابدوا الضلبان»: 


وقوله: #وكلك ني الكفؤ ايضا؛ آي يتعين أن e‏ 
الكفز» الذي نقاء عن نقة في قوله: کول ت ل ڪڪ نفو ڪش 
کد ودی ا و عل ت وشیا ریا 6 فاا 
تجعلوا لله الآئداف ليس كمثلة شيء٠‏ فليس أحد من الخلق مكافًا 
فهء آي سازيًا له قي الذات ولا في الضغات ولا في الاأفعال: 
لأته الخالق الكامل شن كل وجه وسواه عخلوق ناقض إن لم 
یکمله ربه پکفاله اللائق به فليس أحد له غات تقارب غات 
اش أو له أفعال تشبه أفعال اشا بل ليس لأحد من الخلق استقلال 
بقعل شيء أصلاء حتى يعينه الله على أفعاله» ولهذا كانت أفعال 


عدا و اه بوم 


0 قله الكبرورة .قلت:: ا a r‏ واحد في 
ا ا ر 


سورة الالبياء وهي قولة تعالى * لأهية فلوسهم وأسرراا ان ان نا 
رلم تحمل عابها الضرورة ولكنها لغة شعبغة كما قال المؤلف: 


1۸ 


1 


العباد تابعة لمشيه: ا آل رب العو 2 
وف لک وما تساو 3 

TT‏ يکون لتا ولي من دونه یحصل لا 
المطالب الديتية والديوية: أو يدع عا مضار الدين والدنياء بل 
ليس لنا ولي إلا هره فهو الذي تولى خلقنا وتدبيرنا وتربيتنا العامة 
والخاضة؛ فالولاية العامة ولاية الخلق والغدبير»ء الشاملة للبر 
والفاجر. فال تعالی: وما لم صن دوت اق ین و ولاش 43 
[البقرة/ .]1٠١‏ والولاية الخاصة اهي ولايته للذين آمنرا وكانوا بتقون) 
يخرجهم بها من ظلمات الجهلل والكقر والمعاضي إلى نور العلم 
والإيمان والطاعة» قال ثعالى: « لآ اک ریا r E‏ 
a r‏ نوا رڪاوا قوت € [يونی/ ٩۴‏ - 


موا 


شم سروت ار ا ٣‏ 
E‏ تعالی : ۶ ی لاسرا [البقرة/ ۴۵۷]. 

وتذللك ل بت آستا فن خاقه وا س الكدل > لكفال آقتداره 

وشظمته» بل تخل نهم آولباء از ت بم واحصانا هة إليهم» 


يحيهم ويحبونه» والحاصل أنه ليس أحد من الخلق مساويا لرب 


العالمين» أو سمائاا أو عوينًا أر وزيرًا وجه من الوجوه. 

والأول التتزية للرحمن هنن رصف العبوب وكل ذي نقضان 

كالموت والإعياء والتعب الذي بتفي اقشدار الخال الديان 

والتوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عته في الأكوان 
هذا القسم الأول من قسمي السلب المنفي عن اله» وهو 


۹ 


التلزيه لله عن أن يتصفت بعيب أو نقض يناقض كمال أوصضافةا فهو 
موضوف بكل صغة كمال مره عن خدها وعن تقضهاا فهو 
موصوف بكمال القدرةء منزه عن ما يضادها من الموت والإعياء 
والتعب واللغوبء فإنه لو كان مرصوفا بشيء من ذلك لكان 
تاقضص القدرة. قال مال : ج یل عل الي الي لا بر 
(الفرفا/ 5۸]۔ وقال تعالی: $ ولقد لقا الوت واد رس ونا 


تھی وار ھی کے 


تتاف ب وااو ومام این لوب ا A Jû‏ 

وهو تفال موسرفت بالحياة الكاملة العامة سره عن ما 
و من الو والنعاسن 4 هو صل الترمء قال تعالى: 

س إل إل هو و الات اده به ولا رم4 [العرم ١ة۴].‏ 
النبي ا في الحديث ا إن اله لا پنام» ولا پئبغي 
له آن ينام 

وكذلك هو موصوف بالعلم المحيط بل شيء: يعلم عا في 
السلوات والأرض» ويعلم ما يسر العباد وما يعلئون» :وما تنقط 
من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرضص ولا رطب ولا 
يابس إلا في کتاب مین . ومنزه عن كل ما يثافي ذلك؛ فا يعر س 
آي يغيبا عبن علمة وبصرة زسمعهة شيء : في السموات والأرض. 
قال تعالی: 3 ا کا بک کیو کی ف آلا تلد ف سماد < 42 
[العمران/١]:‏ وقال تعالى: ل آلب کا ورت سنه يشال درز في 


1 رواه مسلم ن آي هوسى الأشعري . 


ê 


الوت ولا نی الأرض وآ اکر ین ذل کے و آ ڪر إلا ی ڪب 

7 IO 
وكذلك العبث الذي تنفبه حك ته وحمد اث ذي الإتفضان‎ 
وكذاك ترك الخلق همالا سدى لا ببعشون إلى معا ثاني‎ 
گلا ولا اسر ولا نتهپي علي هم من إل قاذز دان‎ 

أي وكذلك ينره الله عن العبث في الخلق والأهرء وآنه خلى 
شتا عبتا وباطلا آو شرع شيا عبثاء لأنه حكيم حميد» فمن تمام 
حكمته وحمده إتقان المخلوقات وإحكامهاء رإحسان المامورات 
على اكم وجه وآتمه» وهلا آمر مشهرد في الخلق والأمن» تحير 
حكمه الألباب» ويستذل بما بان من الحكمة يها على ما قي 
على العبادا ومن تام الحكمة آنه لم يخلق الخلق سدّى لا 
بإمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يغاقبرن على تلك الااوامر 
والتواهي بالبعث بعد الموت» فالحكمة والحمد دالأنٍ على أنه 
لن الحكلتي لوانت لر اكاب العبهة» ثم بعاد ذلك يبعثهم 
بع موتهم إلى دار تجري ذ Es‏ الجزاء والثواب والعقاب» 
قال تا و 8 ت ا TE‏ 0 با رانک إلا لا رة 2 2 
فنعلل الله ألْملك ال4 [المڑسترد/ :]۱۱١ ١١‏ آي 2 هذا الظن 
الاق لاه لا شى بجاجل وقال ا 9 ب لضن أن 
برد شل ار بے کلک ن ای نق و م 16 عل نان تن 4 
[البامة/ ۳١‏ ۳۸]: فالذي نقله في هذه الأطوار E‏ یر که 


۳١ 


مهملا سدی» لا بور ولا هی ولا باب ولا يعاب. قال تعالی: 
إا الى قرس عالت الشات اراك إل معاد [القسص/ .]۸١‏ 
ولاك ظلم عباده وهن الي ناله رالظلم للاإنان 
أي وكذلك يتزء الله ثعالى عن الظلم للعباد» بأن يزيد قي 
سیئاتهم آو ينقض من حساتهم» أو يعاقبهم على مالم يفعلواء فإن 
الظلم لا يقعلة إلا من اهو محتاج إلية» أو عن هو موضوف بالجور: 
وما الله تعالی) التي عن لق فن جنميج الوخوة؛ الاد اميد 
قماله وظلم العياد؟ قال تعالى: وبا رك بطر ليد 3 4 
[قصلت/ .]٤١‏ وقال تعالى: 3 إن الل لا يظلم يقال درو إن نك عة 
نیشیا ادا .]٤۰‏ ٭ ون ْمل لحت وهو زی ٹ فلا عاف 
ظلما ولا هت ما 1ط ۳ وقال تغالی على سان تة محم 
5: پا عبادي إني حرفت الظلم على نشسي؛ وجعلته پبنکم 
رما فالا تظالموا؟. روا ام ف حدیث آي کو 
وتذاك غقلحة تعالي وغو عى لام الوب فظاعهر البطلان 
زقالك السياق جل إلهتا لابحعريةقطامن نيان 
وكذاك حاجته إلى طعم ورز ق وقو رزات بللا حان 
أي وكذلك ينزه اله تعالى عن الغفلة اوالستيان» لانه عا 
العيب والشهادة: وله حيط ؛ ل یعر شن لذ ما انعر شس لهام 
غيره» من خفاء بعضن المعلومات أو نسيانها أو الذهول عنها. كما 
قال تعالی: لھا ند بی ف کب لا بل ری ولا يى 4 


TT 


[طا ۴د]. وکذلاف رة تعالی عن اتا جه إن الطعام والرزف؛ 
لأنة تعالى هو الرزاق لجميع الخلق؛ الخنى عنهم؛ وکلهم ققر اء إليه» 
مختاجون إليه: قال تعالى: ١‏ وما عل لن وآ لى إلا لدو 2ا 
ارڈ متم تن نف وما ارد أن بين 4 [الذارياح/ ١د‏ ۷«د]: وقاان 
E a E‏ 

تعالى: # رهو يمم ولا يطعم [الانعام/ .]١4‏ 
هذا وثائي نوعي السلب الذي هو أرل الأنواع في الميزان 
نريه أوضاف الكمال له عن الت يه والتمبل والنكران 
لتا قە وة قاتا إن النه فاد الأرثان 
كلا ولا لخلبه سن أوصافه إن النسطل عابةالبهعان 
من مشل ال المظيم بخلقه فهو اليب لمشرك نصرائي 
أو عطل الرحمن من أوضافه نهو الكفور وليس ذا إيمان 
هذا الثرع الثاني من نوعي التنلت الذي يثزه الله عته الذي هو 
أرل النوعين الثبوتي والسلبي:: «قي الميزاذة أي في هذه القصيدة. 
الخلن له في صقاته الخاصة به وعن ما بناقض كماله. وهذا 
اللوخ يرجم إلى حفظ كاله وتعوت جااله» عن تشبيهها بصفقات 
الخلق: قاد يشال عام له أو لر جد کعلم الخلى أو قدرهم› ولا 
رجه کر هة داه انحو ذللكف» فزن هلا کله تشبیه له بالخلق: 


۳ 


ومن كان بهذه الخال فإثه يشل بفكره ضتمًا وؤتا يعبده» كما فحل 
النصارى بالمسيح ابن مريم» جعلوه إلههم ومعبودهم» فالمشبه 
نسيب ومشبه لانصراني» ورب العالمين فوق ما يظتون» وأعلى 
مما يتوشمرن» أفإنة كما أن ذاته لا تشبهها فوات المخلوقين؛ 
فصفاته لا تشهها صفاتهم . 

وغن تغطيل فاته ونفيهاء كما فعاته الجهمية المعطلة ومن 
تبعهم سن المتكلمين» قإن ذلك رد لتصرضص الكاب والسنةء الدالة 
على اتصافه بصفات الكمال» فيتوهم المعطل أن ظاهر التصوصس 
يدل عايى التشبيه» فينفيها بوهمه الفاسد» ويصير قليه متعبدًا للعدم 
النحض» لأنه لا يعقل ذات ليس لها حبفة ولا تغتا ولا بقل 
من قول الجهمية ومن تبعهم: إن الله لس بداحل العالم ولا 
حارجه۲ إلا العدم التحض رالنفي الضرف» غإنه كفر بايات الله 
وتكذيب للرسل» ورد لما جاءوا به ولهذا قال المصثف: افهر 
الكفور وليسن ذا إيمان». ولكن سياتي إن شاء الله في كلام المصنف 
حكم الجهمية وغيرهم من المعطلة» والتمييز بين من يكقر متهم 
ومن بُعذر بتاریله. 

وبالجملة فالتاس في هذا المقام ثلائة أقسام: مؤمن مرحد» 
ومشبه» ومعطلل. 

فالمؤمن الموحد يصف الله ما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله» من غات الكمال» على الوجه اللائ بجلال الله وعظمته» 
من غير تمثيل ولا تشببه» وسن غير تحريف ولا تعطيل لشيء من 


٤ 


أوصاف اله . 

والمشبه هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين» أو 
يتعرض لمعرفة كنهها وحقيقتها التي لا يعلمها غير اله. 

والمخطل عو من فى شيا عن صفات الله . 
أنه مثاقض للوحي فهو مناقض لما دلت عليه الفطر التي لم تغير؛ 
والعقول المستقيمة» فلا معقول لديهم ولا منقول. 

وهدى الث آهل السنة والجماعة لاتباع الخق المنقول عن الله 
وعن رسله» والمعقول لذدوي الألباب» وذلك يظهر بتدبر ما عليه 
هذه الطرائف من المساتل والدلائل وتحقيقياء ونناله الهداية 
لأقوم الطرق واهداها. 

فصل 
في النوع الثاني من النوع الأول وهو الشبوت 

وها أشرف القسمين واجلها: ارقو المقصود لذاته: وسجةله 
غا ذكرء المصئف في هذا البيث حيث قال: 
هذا ومن توحيدهم إثبات أو عاف الكسال لربنا الرحمسن 

أي هن توحيد الأنبياء والمرسلين رأتباعهم إثبات كل حفة 
للرحمن وردت في الكتب الإلهية والنضصوص التبويةء ثم شرع 


۵ 


يفصل شینًا سنهاء فقال: 
كلوه سبحانه فوق الف بوات العلى بل فوق كل مكان 
فهو العلسي بلاتد سبجحائه إديستسل خلاف ذا بيان 
وهو الذي حًا على العرش اسنوى قدقام بالتلبير للاكوان 


آما علر الباري تعالى فوق جميع المخلوقات» ومباينته لها 
ققد دل عليها مع اللضوص الكتبرة العقل الصريح» فإثه على بذانه 
فوق جميع مخلوقاته» ویستحبل أن لا یکون علیاء فإنه يسشخيل 
ويمتنع أن يكون هو نفس المخلوقات ريمتتع أيضًا آن يون حالا 
فيهاء فتعين آن يكوث فوقها مايا لها 

وأما امنتواؤة على العرش العظيم فينتغاة من النقل صريخاء 
قال تعالى: * الرعن عل لمش شوى ¢ [ط/ :]١‏ وستل الإمام 
ماللك رحمة الله عن كغفية الاستواء فقال: «الاستراء اام 
والكيف مجهول»؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه (آي عن الكبفية) 
بذغة٤.‏ فما أنه قبت له ابه على الوجه اللات بجلالة وعظته» 
فالاستواة من جملة:أؤضافه الفعلية فاستوى على العرش» واحترى 
على جميع الملك يدير الأمر في آقطار العالم العلوي والسشلي؛ 
فلا يتحرك متحرك إلا بإذنه ولا يوجد شيء إلا بمشبثته. قال 
تعالی: * الزن عل امرش وى 4 (ط/ .]٠‏ وقال: لے نتر 
عل التزش بب الأ [یوٹن/ ۳]: 


F7 


a E‏ ولاز توم٠‏ قال تعالی : وتیل عر الک آازی د ت 
[الفرغاذ.۸د] . 
وغو الريك القاثر ای کامل الأرادة والقدرة؛ وجسم تتا 
hı‏ جميع الأفعال المتعلقة بذاته: كالاستواء رالثزول إلى السباء 
الدتيا والمجيء م القياسة ونو للف“ والمتغلفة لق : کا ياء 
والأماتة والخلى: وجع آثواع التدبير» وجي الأقزال تضدر کن 
القدرة والإرادة فنا وجد غلم أن الله أراده وخلقه» ومالم پوجد 
غلم آن الله لم رده فما شاء الله کان ومالم يشا لم یکین وإذا 
کان ابل القدرة والإرادة غلم ت سا في الكرت هن ول وقوة إل 
ملتفادة وخابعة لحول الله وقوته. 
متکلم آي لم برل ولا یرال موصوقا بالکلام فیکلم بما آراد» 
کت اراد و جیا راد 
ذو رحمة ونال ای قك اتحت بالر خمة» وغم له بالنعم 
والإاحسان» والبر والحتات » واللطف والفتان: 
هر اول هو آخر هو ظاهر همو باطن هي آربع بوزان 
ماقيله شيء كلا مابعده شىء تعالى اك ذو اللطان 
ماقږقه شي قلا مادوږنه سي وڏا تفسير ذي البترهان 
قانظر إلى تقيره قدب تبر وتعقل لسماتي 


¥ 


وانظر إلى مافيه من أنواع مى ا لخالقنا العظيم الشان 

قال الله تغالى: هو الأول والأخر اله الان وهر بر 
غلم 4 [الخديد/ ۲]: وقاك الس في الحديث الثابت عده: 
«آنت الأول فليس قبلك شيء. وآنت الآخر فليس يعدك شيء٠‏ 
وأنت الظاهر فليس فوفك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء»٠.‏ 
التعديت ھا 

ولهذا فشر المضتف هذه الأسماء الأربغة المباركة بها فرعا 
به النبي ك وقال: رذا تفسير ذي البرهانه آي تفير الرسول 
الذي كلام أعلى مراتب البيان والإيضاح بعد كلام الله تعالى» فإنه 
مشتمل على إثبات معانيها ونفي ما ينافيها ويضادها. وحث 
المضنفت على تدبر هذه الأسماء الأربعة وتعقل معانيهاء وأنها 
ا ا ثوا معرفة الله تعالى» التي بها تحيا 
القلوب وتستبير الأفتدة» فلنسى كلام المؤلف في «سفر الهجرتين»" 
على هذه الأسماء الأربعة فإن فيه الشفاء رالكفاية. 

قال رحمه اله على كلام شيخ الدسلام الأنصاري في قوله: 
الثائية الرجوع إلى فضل اله ا سبقه الأسباب. والوسائظط 
فبفضل الله ورحمتة ورجدت منة الأغنمال والاأقوال الشريفة والمقامات 
العلية» وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته 


017 رواه ملم عن أبي هريرة. 
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وموالاته» وكان سبحانه هو الأول في ذلك كلهء كما آنه الأرل في 
كل شيء» وكان هو الآخر في ذلك كما عو الآخر في كل شيء» 
فمن عَبّدّه باسمه الأول والأخر حصتلت له حقيقة هذا الفقرء فإن 
انضاف إلى ذلك عبرديته باسعه الظاهر والباطن فهذا هر العارف 
الجامع لمتفرقات التعيد ظاهرًا وباطتّاء فعبوديته باسمه الأول 
تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف والالتفات إليهاء 
وثجريد النظر إلى مجرد سبق ققله ورحمته» وآئة هو المبتدىء 
بالإحان من غير وسيلة من العبدء إذ لا وسيلة له في العدم قبل 
وجوده. وآي وسيلة كانت هناك؟ وإتما هر عدم سحض» وقد أتى 
عليه حينٌ من الدهر لم يكن شينا مذكوراء فمنه سبحانه الإعداد» 
ومته اللإسداد: وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد 
فضله وجودة» لم تكن بوسائل أخرى» فمن نزل اسمه «الأول؛ 
على هذا المعتى أوجت له قرا خاصضا وعبردية خافة) وعبوديته 
باسمه «الأخحرة تقحضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوفوف 
معهاء فإتها تعدم لا محالةء وتنقضي بالآخريةء ويبقى الدائم 
الباقي بعدها. فالتعتق بها تعلق بما يعدم وينقضيي» والتعلق بالآخر 
سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول» فالمتعلق به حقيق 
آن لا پرول ولا ينقطم. بخلاف التعلتق بغیره مما له آخر يی به» 
كما نظر العارق إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلها 
فكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية» حيث يبقى بعد الأسباب كلهاء 
فان الله ولم يكن شيء غبره» وكل شيء هالك إلا وجهه: 


۳۹ 


فتاسل عبودية هلين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار 
إلى الله وحدة ودوام الغقر إليت دون كل شيء سواه وأن الأمر 
ابحدا مه والیه رج فهو المبعدي بالفضلء حيث لاسبب ولا 
وسيلة» وإلبه تنتهي الأسباب والوسائل»ء فهو أول كَل شي وآخره. 
وها أنه زاب 8 شي وقاعلة وخالقه وبارته فهو اله وقاته 
التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته 
ونهاينة ومقصوده: فهو الأول اذى ابخذآت مته المحخلوقات») 
والآخر الذي انتهت إليه عبردياتها وإراداتها ومحبتهاء فليس وراء 
الله شىء يقصد ویعنّد ویتالهء کما آنه لیس قبله شيء یخلق 
وییریء: فكما تان واحدًا في إيجادك فاجعله واحدا في تأليك إليه 
لتضح عبودبتكا كما ابعداآ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك 
وإرادتك وتآلهك إليهء لتصح عبوديته باشمه الأول والآخر. وأكثر 
الخلق تعيدوا له ياسغه الأول وإئما الشآن في التعبد له اباسمه 
الآخر» فهذه عبودية الرسل وأتباعهم» فهو رب العالمين وإله 
المرسلين سبحانه وبحمكه: 

واا عبودیته باسمه الظاهر فكما فسره البى 4ة نقوله: فوآتت 
الظاهر فليس فوقاك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء؟ فإذا 
تحقق العسد علرة النطلقى على كلل شيء بذاته؛ وآنه لس غرقه 
شيءَ البتةا رأنه قاهر فوق عیاده» يفبر الاهر من السماء إلى 
الارض ثم بعرج إليهء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
برفعة». بار لقلبه قله تتا يقصدهة؛ وربا بعاه»: والهًا يتو جه إليه. 


۳ 


بخلاف من لا بدري أف ر فإنه ضائع مشتت ا و ليش لقلبه 
قبلة يتوجه لخوهاء ولا معبود يتوجه إليه فده وصضاحب هذه 
الحال إذا سلك وتاله وتعبد طلب قلبه إلَهّا يكن إليه ويترجه إليه» 
وقد اعتقد آزه ليس فوق العرش إلا العدم» وآله ليس فوق العالم 
إله يعبد ويضلى له ويسجد» وأنه ليس على العرش من يصعد إليه 
الكلم الطيبت ولا برقم إليه العمل الالح > جال قله قي الوجود 
جميعه» فوقع في الاتحاد ولابدء وتعلق قلبه بالوجود المطلق 
الاري في المعينات» فاتخذ. إلهه سن دون إله الحق» رظن أنه 
قد روصلل إلى عين الحقيقة» وإنما تأآله وتعبد لمخلوق مله 
ولخيالانحته بغكره» واتخذه إلَهّا من دون ال اتةه :وال الرصل 
وراء: ذلك کله * إن یک آله لى لی عاق الوت وألا ف ية ايم 
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نکر سبحائه؛ وإ زعم آنه عق به , 
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والمقصود أن التعبك باسمه «الظاعر؟ يجمع القلب على المعبردء 
ويجعل له ربا يقصده» وصمدًا يصمد ل في حوائجه؛ وملجاً 
يلجأ إليه. فإذا استقر ذلك في قلبه» وغرف ربه باسمه الظاهر» 
استقامت له عبوذيتة؛ وضار له معقل وموئل يلجا إلية» ويهرب 
إليه: ويفر كل وقتا إليه. 

وآما تعبده باسمه «الباطن؛ فأمر يضيق نطاق التعبير عن 
حقيقته» ويَكلٌ اللسان عن وصغه» ثم تصطلم الأشارة إليه؛ وتجغو 
العيارة عتد؛ قإنه پستازم معرفة بريثة من شوائب التعظطيل > اة 
سن فرث التتهة» هئرغة عن زجس الحلورل والاتحاد» وعبارة 
ود لى که ا وذوتًا صحیځا سليمًا : عن آذواق آهل 
الانحراف» فمن ررق هذا قهم فعتى اسمه «الباطن؟» وضع له 
التعد به. وسيحان الله کم زلت في هذا المقام آقدام؛ ولت قه 
آفهام» وتكلم فيه الزنديق بلسان الصاديق» واشتبه فيه إخوان 
النصارى بالحنغاء المخلصين» لنر الأنهام عئه» وعغزة تخلصس 
الحى من الباطل فيه والتباس مافي الذهن بمافي الخارج» إلا 
على عن رزقه الله بصيرة في الحق»؛ ونورا يميز به بين الهدى 
والضلالء وفرقاتًا يفرق به بين الحق والباطلء ورزق مع ذلك 
اطلاعا على أسباب الخطاً وتفرق الطرق ومثار الغلطء وكان له 
بصيرة في الحق والباطل» رذلك فضل اله يؤتيه من يشاء» والله ذو 
الفضلل العظيم. 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سيخانه 


ا 


بالعالّم وعظمته» رأف العوالم كلها في قبضتهء وأن السلوات 
السبم والارضين السيع في يده كخردلة في يد العبدء قا تعالى ؛ 
ق اک د ریت لاط انیت اوسرام ۲ . وقال: کر ين 
نام غا 4 رج ۲۰ 

ولهذا يفرن سبحانه بين هلذين الاسمين الدالين على هلذين 
الفعنيين اسم العلو؛ الدال على أنه الظاهر وآنة لا شىء ثرقه. 
واس العظمة الدال على الإحاطة وآئه لا شىء دونه كما قال 
تعالى: وو ألم اليم 3 4 البغرة/ ]٠١١‏ وقال وهو لمل 
الگڈ 4 اسا ٠۲‏ رقا انرق لر کایتما ورام رجاو 
إت أله له وم عيب 4 [البقرة/ .]١١١‏ وهو تبارك وتعالى كنا 
أنه العالي على خلقةه بذاته فليس فوقة شىء قهو الباطن بذاته 
فليس دونة شيء» بل طهر على کل شيء فکان فوقه وطن قکان 
آقرت: إلى کل شىء من تفه وهو محيط به حیث لا حيط 
الشيء بتفسه: وکل شيء في قبشته. وليس شيء في قبضة به 
فهذا قرب اللإحاطة العاهة. 

وأا القرت المدكزو ق الغران والنتة فقرت تحاص بين 
عابدیه وسائلیه وداعیه؛ قق من ثعرة التعبد باسعه الباطن» قال 
تعالی: ا سات عکاوی می فان رت ابیت دة الدع إا 
دعا [البقرة/ [1۸١‏ فهذا قربه من داعيه» وقال: إن ب آله 

قر ت التخين 417 (الأمراف/ ١ه]‏ فذكر الخبر وهو قريب» 
عن لفظ الرحية وشي مونغة إيذاتا بقربه تعالى من المحسين » 


Li 


فکآنه قال : إن الله برحمته قريب سن المحستين » وقي الصسحيج عن 
النبي 3# قال: «آقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وأقرب 
ما يکون الرب من عيده في جوف الليله""'. فهذا قرب خاص› 
غير قرب الإأحاطة وقرب البطوك. 


رفي الصحيح من حديث أي موسى أنهم كائوا مع النبي 5 في 
سفر» فارتفعت أصواتهم بالتكبيرء فقال: «أيها الئاس ازبعوا على 
انفسکم. فإنکم ل تڏعون صم ولا غاثاء إن الذي تدعونه سمم 
فريب» أقرب إلى أحدكم من غئق راحلتة». فهذا قربه من داعيه 
رذاکرة يعني فاي خاجة بكم إلى رفع الأأضوات ا وهر لقرية ينها 
وإن خحفضت» كما يسععها إذا رفعت» فإنة سميع قريب وهذا القرب 
هو من لوازم المحبة» فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر. 

وقد تستولي محبة المحيوب على قلب محبه بحيث يى بها 
عن غیرها» ویغلب محبوبه على قلبه حتی کأنه يراه ویشاهده؛ فان 
لم يكن عنده معرفة صحيحة باش وما يجب له وما بتحيل غليه» 
وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجه: وسبه ضعفا تميزه» وقوة 
سلطان المحبة؛ واستيلاء المحبوب على قليهة؛ بحيث يعيب عن 
ملاحظة ما سراء: وفي مئل هذه الحال يقول: سبحائيء أو ما في 
الجبة إلا اله ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن يخر له 


1( رواه مسام عن اني شريرة. 
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ويعذره» لسكره وعدم تمييزه قي تلك الحال. 

فالتید با الاسم هو التعبد بخالص المحبة رصغو الوداد» 
ون يخوت الإله آقرب إل س کل شيم ؛ وآقرب إلية ف اة ا 
مع کونه ظاهرا لیس فوقه شيء» وسن كشب ذهنه وغلظ طبعه عن 
فهم هذا المعنى فليضرب عنه فخا إلى ماهو أولى به» فغد قيل: 

فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة» ومعرفة بقرب المبحبوب 
من محبه غاية القرب وإت كان بينهما غاية المسافة: ولا سيما إذا 
كانت المحبة من الطرفين» وهي عحبة بريئة عن العلل والشوائب 
والأعراض القادحة فهاء قإن النحب كثيرًا ما يستولي محبوبه 
على قله ودکره: وَيفنّی ن رة ويرف قله» وتتجرد تة 
فيشاعد محبوبه كالحاضر معه القريب إليه؛ ويئهما من البعادء ها 
بينهما. وفي هذه الحال يكوك في قلبه وجوةه الغلمي) وفي لبائه 
وجوده اللقظي»ء فيستولي هذا الشهود علية ويغيب به» فيظن أن 
في غینه وجوده الخارجي؛ لغلبة حكم القلب والروح» كما قيل: 
خيالك في عيتي وذكرك في نمي وشواك في لبي فاپن تفيب 

هذا ويكون ذلك المحبوب بينه وبين عدره وما بينهما من 
البعدء وإ قريت الأبدان وتلاضقت الذيار» والمقصود أن المقال 
العلمي غير الخقيقة الخارجبة؛ وإن كان مطابقًا لها لن المثال 


۳۵ 


فمعرفة هذه الأسماء الأريعة - وهي الأول والآخر والظاحر 
والياطن - هي أركان العلم والمغرفة فحقيق يالعبد آن يبلغ في 
معرفتها إلى حيبت ينهي به قواه وقهمه. واغلم أن لك انت ارلا 
وآخرا وظاهرا وباطتا؛ بل کل شيء فله آرول وخر وظاهر وباطن؛ 
حتى الخطرة واللحظة والتفضىس؛ وأدنى من ذلك وار فاولية الله 
معز وجل ضابقة على أولية كل ما سواة وآخريتة ثابثة بعد آخرية 
کل غا سواه فأولیته سېقه لکل شي وآخريته بقاؤه بعد کل شيء؛ 
وظاهریته سبحانه فوقته وعلوه على کل شيء» ومعنی الظهرر 
يقتضي العلوء وظاهر الشيء هر ما علا مئه وأحاط بباطنهء وبطونه 
سبحانه إحاطته بل شيء٠‏ بحيث يكون أقرب إليه من نغسه: 
وغلا قرب غير زت المجبا من يبه هذا لون وهذاالوك. 

فمدار هذه الأسماء الاأريعة على الإحاطةء وهي إحاطتان: 
زمانية ومكائية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق 
انتهى إلى أوليتهء وكل آخر انتهى إلى آخريته» فإحاطة أوليته وآخريته 
بالأوائل والأراخر» وإحاطة ظاهريته وباطيته بكل ظاهر وباطن؛ فما 
من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا واللة دونه» وما من أول 
إلا والله قيله: وعامن آخر إلا وال بعده. قالأول قدمة) والآخر دوامة 
وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه ودنوه. فسَبقَ کل شيء 
بأولیته». وبقی بعد کل آځر شي» بآځریته» وعلا على کل شيء 
بظهوره: ودنا من کل شيء ببطونهء فلا تواري مه سماء سماءء ولا 
أرض آرضاء ولا پبحجب عله ظاهر باطتاء بل الياطن له ظاهر؛ 
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والغيب عنده شهادة» والبعيد ياد قر ټب؛ والسر تكء عات نة : 


فهذه الأسماء الأربعة تشعمل على أركان التوحيدء فهر الأول 
في آخرينة» والآخر في أوليته» والظاهر في بطونةء والباطن في 
ظهوزه لم بزل آولاً وآرًا وظاهرًا وباطًا: 

شلا آشر كلام المصنف رحمه الله وهو في غاية النغاسة في 
هذا الموضع: وكرر العبارات المتنوعة لأجل أن يقهم المعتى فهجًا 
ضح ها اما لأن هذا الموقع من أهم المواضع وأعظمها حاجة: 
وهر الملي فكل أنوا العلا و اة له بلانكران 

يعني أن الله تعالى هو العليء الذي له جميع أنواع العلو ثابنة 
شرعًا وعقاڈء بلا إنكار ولا تعطيل لشيء منهاء افله علو الذات 
لآنه فزق المخلوفات» فرق العرش العظيم؛ قد باين العالم العلوي 
والغليء وله علو القدر» وهو علو ضفاته رعظمتهاء بحيث 
كانت صفاته عالية عظيمةا لا بمائلها ولا يقاربها صغة شيء من 
المخلوقاتة بل لا يقدر الخاق كلهم أن يحيطوا علمًا ببعض 
صفاته. قال تعالی: رلا عیطوت بی علا € [طه/ 1١١‏ وله 
علو الفهر؛ فعَلاً على جميع المخلوقات وقهرهاء فكلها تحت 
قبضته» ونواصيها بيده لا يتحرك منها متحرك ولا يسکن ساکن 
إلا بإذئه» ولو اجتمعوا على إيجاد فعل أو حركة لم برذها الك لم 
يقدروا :على ذلك وذلك لكمال اقتداره وغطمته وشدة أفتقار 
المخارقات إليه من كل وجه. 
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وهر العظيم بكل معثى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان 
برید آن اله تعالی عظیم» له کل وصف ومعئی پوجب التعظیم؛ 
بحيث لا يقدر إنسان ولا مخلوق أن يحصي الثناء على الله بعظمته. 
ومعائي التعظيم نوعان:؛ 
أخدهما: أنه تعالى قوضوف يكل ضفة كمالت وله م ذلك 
الكمال اللي وضف به أكمله وأعظتةه وأجله فله العلم المحيط: 
والقدرة النافذةء والكبرياء والعظمة» حتى أن من عظمته أن السموات 
والأرض في كف الرحمن كالخردلة في يد المخلوق»ء كما قال 
ذلك ابن عاس رضي | الله عنهما. وقال تغالى: وما دروا ای 
مرب ولاز جيحا فض ثم بر اة واشمرث تلو 
ييه سك 4 [الزعر/ ۷ وقالك تغالى: ‏ # إن اله نيلت الشَرّنِ 
و ا إن اکا ین لحد ن ية إنم ن لبا 
ا 4 [قاطر/ .]٤١‏ وقال تعالى : و مر لعل لمم ار تد 
0 سقطریے من رهن والمکة سبحو جمد َي € 
[الشررى/ [a4 ٠+‏ وقال و فما پږویه عن ربه غز وجلل آنه 
ا :كاه ردائي» والعظمة ٳزاري» فمن نازعئي شيا منهما 
بعها". وقال البي ا: «جنتان من ذهب آنيتهما وحلبتهما وما 
ا وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما» وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه» في جنة 


1( رواه مسلم عن آي شربرة. 
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سفن" . غلل تعالى الكبرياء والعظمة الوضغاف اللذاث لا يقادر 
قدرھماء ولا بلغ کنههما: 

الثرع الثاني من معاني عظمته تعالى: أنه لا يستحق أحد 
التعظيم من الخلق غيره تعالي» فيتحق على العاد أن يعظمره 
بقلؤبهم وآلتتهم وأعمالهم» وذلك ببذل الجهد في معرفه 
وغه والذل له والخرف متهت وإصمال اللسان بالتتاء عليه» 


وقيام الواح کرم ارغ دته : وسن تعظبمه آن بطاع فلا يعصنى 
وبکر فلا فنس يشر فاا پڪفر: وسن تعظيمه. وإجلاله أن لا 


برضن غل شيء مما خلقه أو شرعه» پل بُحضع لحکمته» 
و يتقاد لعحخمه. 


وهو الجلبل قكل أرصاف الجلا لله ستتقة بلابطلان 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هله الأكوان 
من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان 
فخماله بالذات والأوضاف وال أفمال والأسماء بالبرهان 
الااشيء يشه ذاته وضفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان 


يعني أن الله تعالى هو الجليل الذي له جميع أوصاف الجلال: 
وهي أرضاف العظمة والكبرياء ابتة لله محفقةء لا يغوته منها 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسي الأشعري. 
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وصفت جلال: وكمال. وكذلك هو الجعيل بالذات والأوضاف 
والأفعال والاسمات فإن ذاته تعالى لها حن الجمال مالا ايمسكن 
مخلوقا أن يعر عن بعض جماله» حتى أن أهل الجئة مع ماهم فيه 
سن النعيم الذي لا يوصفضء واللذات التي لا يقادر قدرغاء والافراح 
والسرور» إذا رأوا رهم وتعتعرا بجماله نوا ماهم فيه من النعيم»› 
وتلاشى ماهم قيه من الأفراح» وودوا أن لو تدرم لهم هذه الحالة 
واکتوا من جماله جمالاً إلى جمالهم» وكانت قلربهم داثمًا في 
شوق ونروع إلى رؤية ربهم» حتى آنهم بفرحوك بيوم المزيد فرحا 
تخاد تطير .له القلوب. 

وكذلك هر الجميل قي أسمائهء لأن أسماءء كلها حستى» بل 
هي اخسن الأسماء على الإطلاق وأجملها. فال تعالى: لوي 
الاباة لی ادعو جا ¢ امراف ٠١١‏ وقال: لحل تاد لم 
سیا [مریم/ ,]٦١‏ ولھذا لا پسمی باسم محتمل المدح وغیره 
بل ليمي إلا يالاسماه الدالة على غاية المدح والحمد. 

وكذلك خو الجميل قي أوضافهء فإن أروصافه كلها أوصاف 
كمال» وتعوت ثاء وحمد» قهي أوشع الضفات واعمها وأكرها 
تعلقاء؛ خحصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحان والجود والكرم. 
ركذلك افعاله تعالى كلها جميلة؛ فإنها دائرة بين أفعال ال 
والإحسان الني يخمد عليها ويشكر ويشنى عليه بهاء وبين أفعال 
العدل التي يحمد عليها لمرافقها الخكمة والحمد» فليس في 
اله یت ولا سه ولا ظلم ٠‏ بل كلها هدي زرحة وعدل 


شىك . و ن رن عل سر م سے 4 اعرد ]٥١‏ # وما عنقا ألا 


الا ناتا عاد خلت تلن ن نرا س ٠۷‏ 

ثم استدل المصنف رحمه اف بدليل عقلي على جمال الباري» 
فقال: کف لاا آي کبتن لا کون جمياا والحال آن جمالا جميع 
الأكران نن بعقى آثار الجميل؛ فزبها الذئى أعطاها الجمال أحى 
وأاجدر مها بالجمال» فكل جال في الدتيا والآخرة باطني 
وظاهري» مما تبهر له العقول» وتحر له الأفغدة» خحصضوضا ما 
يعطن آهل الجنة في الجنة من الجمال؛ لهم ولنسائهم اللاتي لو 
بدا كت واحلاة متهن إلى الدتا لطم توره تور -الشمس» كا 
تطمس الشفس ضوء اللجوم اليس التق كباهم ذلك الجمال 
وش غليهم بذلك الكمال أحق متهم به؟: 

فهذا دلي عقلي واضسح مام المقدعات على هذه المتالة 
العظيمة. قال تعالى: وي ألنتل الال 4 [انسل/ ]1١‏ أي عل ما 
وجد في المخلرقات من كمال لا يستلزم نقضا فإن معطيه أحق به 
من المُعطى» بما لا نة له بيه وينهم إلا كنبة فواتهم إلى 
ذاته» وصفاتهم إلى ضفائة؛ فالذي أعطاهم السمع والبصر والعلم 
والقدرة والجمال والكمال أحى مهم بذلك» وكيف يعبر أحد عن 
جساله وقد قال أعلم الخلق به: ١لا‏ أحصي ناء عليك» أآنت كبا 
ليت على تفسك»""'. وفال: «حجابه النور» ولو كشغه لأحرقت 


017 وراه ملم عن اة 


£1 


شبحات وجهه ما انتهى إليه بضره من خلقه"". 

ولهلا قال المؤلف: لا شىء يشبه ذاته وصفاته؟. سبحانه آي 
تثزء وتقدس> عن إفك ذي بهتان آي كذب المفترين: الذين لم 
بقدروا الله حق قدره» ولا عظموء حق عظمته» حن عطلوا أوصافه 
التي نطقت بها الكتبء وضرحت بها الرسل» وحبهم خار] 
ومفتا أن حرموا من الوصول إلى سعرفته والابتهاح بضحبته. 

وجَمَّم المؤلف بين الجليل والجميلء لأآن تمام التعبد لله هو 
التعبد له بهلذين الاسمين الكريمين» فالفعبد ابالجليل يقنضي 
تعظيمه ‏ وخوقه زهيبته وإجلاله» والتعبد باسمه الجميل بقتضي 
محبته. والتاله له وأآن يبدل له حالص المحبة وضغو الودادء 
بحيث تسبح القلوب في رياض معرفته ومیادين جماله» وتبتهج بسا 
يحصل لها من اثار جماله وكمالهء فإن الله ذو الجلال والإكرام. 
وهو المجيد ضفاته أوضاف تعظيم فشان الوضف أعظم قان 

يعت أن معئى اسمه «المجيدا أنه عظيم الصقات واسعهاء 
فكل وصف من أوصافه فشانه عظيم؛ فهو العليم الكامل في 
علمة الرنحيم التي وسعت إرحمتة كل اشيء؛ القدير الي لا 
يعجزة شيء» الحايم الكامل قفي حلمه: 

قال المصنف في بدائع الفوائده" ": فإن المجيد س اتصف 


i‏ زواء ملم عن أبي موسي الاشعري. 
(۳) جا اس ۲٣٣‏ تشر دار الکتاب. 
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بصبفات قعل دة هن قات الکمال: ولفظة يدل عغلی شذا انه 
موضوع للسعة والكثرة والزيادة» اقمتة: اشعنجد المُرْح والعقًار 
وآأشجد الناقة علفاء زه زت العزش المجيد فة للحرش لسع 
وعظته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًاً بطلب الصلاة 
من الله على رسوله» كسا علستاء س (يعني قوله: #اللهم صلل على 
فر جج چا 4 وبارك على معخفدة إنلل خد i EE‏ ا في مغام 
طلب المزيكد؛ والتعرض لسعة العظاء ورت ودواسهت فاتي في هدا 
المطلوب باسم يقتضيه» كما تقرل: اغفر لي وارخمتي إلك آنت 
إلى الوسل إليه باسمائه ,وصفاتهء وهو من أقرب الوسائل E‏ 
إليهء ومنه الحديت الذي قي المسند والترمدي": «ألظو بياذا الجلال 
والإكرام؟. ومنه: «اللهم إني آسألك ا تك الخمدء لا 0 
آنت» المنان بديع السموات والأرض؛ ياذا الجلال والإكرام"". 
فهذا سؤال له وتوسل إليه بخمدة» وأنة لا إله إلا هو المتانء 
فهو توسل إليه باسباتة وصفاتهء وما أحق ذلك بالأجابة وأعظيه 
موقعا ع المسشول: وسلا بانب عظيم ن آبو ات التو حيد ارتا 
إليه إشارة» وقد فتح لمن بصره اله . انتهى كلامه. 


(1) ففق عليه من حذيت كب بن عجرة وآبي حميد الساغدي . 
T7‏ ن نن 
(TT)‏ روا آبر ذارد والترسذي والنساني وان فانحة قن اسن : وشو یٹ 
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وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع خاضر فالسروالإاعلان ستويان 
والسمع مئه واسع الأصوات لا يخقى غليه بعيدها والدان 
وهو البصير بزى دبيب النملة الل -وذاء تحت الصخر رالصوان 
وبرى مجاري القوت في أعضائها ويرى باط عررقهابعيان 
وير خيائات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان 


هذه الأبيات في شرخ هلذين الاسمين الگريمین و 
البصير؟؛ وکثیرًا ما يقر الله بينهماء كمثل قوله: * وکان ال سيا 
یا 4 [الساء/ 1۳۴]. فكل من السسم والبضر محيط بحم 
متعلقاته الظاهرة والباطنة» فالسميح هو الذي احاط سمعه جنيع 
المسموعات» فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصرات 
پسمعها سرها وعلانیتهاء حت کأنها لديه صوت واحد. لاتختاط 
عليه الأسضوات: ولا تخلطه اللغات» 2 هتها والبعيد, والسر 
والعلانبة کلھا عنده استزاء: قال تعالی: ‏ سو یک من ات الل 
ومن جر بء ومن شر شت تغب بال سارن بار 4 art‏ ° 
وقال تعالی: مد سیم اف فول الى مراك ف رفجھًا رتفت إل ان راه 
مع تاور ا بد 4 [السجادلة/ .]١‏ قال غاتشة رضي 
الله عنها: تبارك الذي رسع سمغه الأصوات. لقذ جاءت المجاداة 
تشتكي إلى رسول اله 4 وآنا قي جانب الحجرة» وإله ليخفى 
علي بعض كلامها» فأئزل الله فَذمَيم أنه قول الى رك ف ها4 


E: 


الآية: 


وسَمْعه تعالى نوعان: أحدهما سععه لجميع الأصوات الظاهرة 
والخفية» وإحاطته بها إحاطة تامة. والثائي: َع الإجابة مه 
للساتلين والعاہدين والمتضرعين»› فجي ویتیهم؛ هة قول 
العبد في صلاثه: سمع الله لمن حسده أي استجاب الله المن 
سے وأثئى لبه وغبده» اوفك قول إبراهيم عليه السلام ا 
ر ای رمب لی مل الک تسیل دسق ن ري يم الع 4 
[إبراهيم/ 4[ 


ئم قال المسف : فرشي البصبير١‏ آي الذي أحاط بصره جين 
متها فير دبيب الثملة السوداء على المخرة الضماء في الليلة 
سرياث القوت فى أعضائها الصخار جذاء ويرى سريان المياه في 
الأشجار وأغصانها وعروقها وجمیع النباتات ٠‏ وير لياط غروف 
التملة والبعوضة وأصغر من ذلك. فبارك من تنبهر الغقول عند 
التأمل لبعض ضفاته المقدسة» ونشهد البضائر كباله وعظمته 
والطفه) وبر ته بالغیت والهادة E‏ رالغاب والخفي 
والجلي» وغرى تعالی انات العيون بلحظهاء أ ین اظ 
الحبد منظرا يفيه على جليسه» فاش تعالى براه اف تلك الحالة 
التي یر صن على إلهاء ملاحظه عن کل آحد؛ وبرئ تقلب 
الأجفان حين بقلبها الناظر من آدمي أو ملك آر جني أو حيرانء 
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2 وک بی ص اقا ت مادقم 
وحين يطبقها ويفتحها. قال تعالی: ظ آأرى برك جين قوم اودب وتفلبك 
ف الین ٩7‏ [الشمراء/ .]۲١۹ ۲١۸‏ وقاك تعالى : بعلم اة 
الاين وما فى الضدوة © اغافر/ .]٥۹‏ وقال تعالی: را عل 
کل یو شید © € [البررم/ ] آي مطلع» ومحبظ علمه بجميع 
المعلو مات » صتشهقة سم المسمرغات: ار ابعر 8 نجس المرتنات 
یا تقر ة وال تة : 

وهو العليم أحاط علمًا بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
وكذاك بعلم ما کون غدا وسا قد كان والموجود في ذالآن 
وكذاك آمر لم یکن لو کان کي س ك ون ذا إنكان 

هذا تفسير للعليم باحسن تغسير وأجمعه» فهر تعالى العليم 
تفسه الكريمة وصفاته المقدسة ونعوته العظيمة» وهي الواجبات 
التي 8 يمحن إ1 وجردها» ويعلم الممتتسات ‏ حال امتتاعهاء 
ویعلم ما یترتب علی وجودها لو وجدت+ کما قال تعالی: وار 
ناتا إل ا ف [الأئياء/ »]۲١‏ وغال قالى: اا 
این ر رہ کات م ین إو لدعب کل لتم با خان واماد تشم عل 
بن € (المومترن/ .]۹١‏ فهذا ونحوه من ذكره للممتنعات التي 
يطمها وإغبارة يما بها ها ل وجنت غلل وجه الفرض 
والتشبر. ويعلم تعالی العمکنات » ارشي التي يجوز وجوقها 


اتا 
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وعدمهاا ما وجد منها وعالم بوجد مالم تقتض الحكمة إيجاده؛ 
فهر العليم الذي أحاط علمة بالعالم العلوي والسفلي؛ بحيث لا 
يخلو عن علمه مكان ولا زمان» ويعلم الغيب والشهادة 0 
والبواطن والجلي والحفي : قال تعالى: 7 لن و 
[التربه/ ]٠١١‏ وقي غیرهاء وقال تعالی: ‏ هر اة الى ل 3۴ 
علد التب هة 4 [الح/ ۲۲]» وقال تعالى: # إت آله عند 
عم الَا را تبت کر ن ا ت کنر ق تق 
کیب کا وھا رھ لت بان ا تمت ا اله ی ع ب 
[لفما/ ١۴ء‏ وقال تعالى: ریم اتم التب لا تنما إا و 
اماف ألو وار وما فط من ورَقة إلا يع مها ولا حَبَوٍ ف ّت 
الاش ولا رطب ل لی کا (i‏ [الاتعام/ 3۹]ء وقال. 
تعالی : یلو وا ی € [ط/ ۷]ء وقال تعالی: * واف عل 
دات اشر € (النابن/ ۲٤‏ وقال تعالی: آلا جم يشود شدوک 
إتتخشرا بن الاي شا یکا کیرک ایی کو 
يدا الضدر ي چ i [e‏ تعالی : * إن اله ا ان عله کین 
لاز رکد ن انعا آل عمران/ ٤۲ء‏ وقال تعالى: علي اليب 
ر مته نال رو فی لاوت ولا ن آلا 1۶آ آسکر یں دلت ا 
آ ڪر ڪر لا ن ڪت ين )4 [سبا/ ۳ وقال تعالی: (# که 
برو عم اة وما شرب ج ن مر ين ا کتايھا وما يلين ی ولاسم إلا 
بعليب € [نصكت/ ]٤١‏ إلى غير ذلك من النضوض الدالة على 
شمول علم اله لکل شی وآنه لا یخفی عليه ظاهر ولا باطن؛ 
ولا بعید ولا قريب ولا یغفل عله ولا پتساه» ولا يعرضي لعلمة 


¥ 


ما يعرضس لعلم غيرهء فإن علم المخلوق يعرض له عدم الإحاطة› 
ونرق اله السنبان الما عل وال تعالى كما قال الحضفة فيو 
الغبظ ولي ذا نسياكء كما قال تعالى: « جلمهاعند ريف كب 
دیل ىويى )4 ل ۲]. 

رقال الخضر اللي قد علمه اله من لدته علا كيا وخطه 
من علم الباطن بماليس لموسى ولا لغيره- لموسى كليم الرحمن 
أغلم الخلق على الإطلاق بعد محمد وإبراهيم عليهم السلامء لعا 
لقي الخضنر ليتعلم منه» مرا على البحر» فتقر عصاتور من البحر 
بمتقارة» فقال الخضر لموتى: ما نقمن علمي وعلعك ‏ وعلم 
اثر الخلق من غلم اله إلا كما لقصل هذا العصفور من هذا 
الح 

ولما ذكر المصضف رحمه الله إحاطة علم الله بجميع الأكوان: 
ذكر إحاطته بجميع الأزمان الحاضرة والماضية والمستقبله» فقال: 
وهو العليم بما يكون غداء. آي النستشبلات» وما قد كان» آي 
مضتى من جميع الأمور الماضيات» والموجود في ذا الآن آي 
الحاضرات كلها دقيقها وجليلهاء قد أحاط اله بها علمًا. ولما 
خلق الله القلم قبل أن بخاق السلطوات والأرض بخمين الف سنة 
قال له: اكب قال ما أكتب؟ قال: اكتب ماعو كاتن إلى يوم 
القيامة؛ فجرق بما هو كاتن إلى يوم القيامة. ولهدا يجمع الل 


(۱) متقق عليه من حديث ابن عباس . 


EA 


كشا بن غلمه المخط وتاه المخيطة بالأشياه ٠‏ كنا قال تمالى: 
آل رقع اتک انعم ماف آلک اہ ولاز إن دیلک ف کت إن دبك عل 
اه ر 4 [الحج/ ٠]۷١‏ وقال تعالى: بعلم ما بين آيديوت 4 أي 
من الأمور الماضيةء # وما نهم € آي من الأمور السسسقبلة؛ 
$ ولا يطو ينومن ليده إلا يتا (ابقرة/ .]۴١١‏ وقال فرعو 
لموسی: ٭ قا بال اشرو الول 4 قال ما ند ن ف كت أذ يل 
رف ولا ی4 1ط ١‏ ۴ع 

وحين تستكمل حلفة الأدمي برسل الله إليه الملك» ويأمره 
باریع کلمات» یکتب رزقه وأجله: وعمله وشقي آم سعید» فیا 
أصاب العبد لم يكن ليخطثهء وسا أخطاه لم يكن ليصييه» جفت 
الأقلام» وطويت الصحف» وإذا مات الخلق وتفرقوا في جهات 
الأرضن وفلوات القفار ولجج البحار وبطون الطيور والباع: 
وضاروا رفاتًا واضمحلت أوضالهم» وتلاشت أعضاؤهم فيل اله 
عحیط بهم مد عتا ما تشم الارش ممم فوا كب حفط 4 
[ف/ .]٤‏ فإذا نفخ في الصور أرسل الله كل روح إلى جندها الذي 
کانت تعمره؛ ثم بوقفهم على کل ما عملوا من خير وشر» أحصاه 
الله ونسوه» فيعلم مقادير أعمالهم» ومقادير وابها وعقابهاء ثم إذا 
استقر آهل الجنة بالجنة: وأهل الثان بالنار» وجرت عليه أحكام 
الجزاء» فلم الله حيط بتفاضيل أحوالهم» وما اهن فيه من النعيم 
والعلاب: فتبارلك الله زت العالمين» ما أعظمه وأجله» رما أوستع 
صفاته واگبلها راجبلها. 


۹ 


وقؤل المولف: وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يون ذا 
إمكان» آي وكذلك يعلم تعالى الأموؤر اللي لم تكن ولا تكونء 
من الممكنات التي لم بوجدها الباري ولن يوجدهاء يعلم لو 
ES‏ ورف با جنها مل قوله تعالى: # ولوردوا 
مادو لیا هوا عة ¢ [الانعام/ ۸؟] رهم لا رن ولو کان على 
الفرضن لعادوا لعا نهوا عت فإك أخلاقهم التي اشوا 
قيها الشر ععهم وقد عمرهم الله عمرًا يتذكر فيه عن تذدكر» وجاءهم 
الندير» فسوالهع هذا لا محل له وهم كذبة أيضا غي هدا 
اللؤالء لم يكن قصدهم إلا دفعم العذاب الذي حتم عایچم؛ 
اا مل قوله: < # رار اترتا ام اهسك وم 
ق رک مکی ل کنر میک ت کا ا إل ان اه ه4 
وقال ایر ظ أو کان آلأزض ڪه شوت ر 
ملین راا اهر ے السا ملا نسرلا و € السرا ١۹ء‏ 
a‏ التي غيها الإخیار عن آمر لم یکن آنه لو کان 
لکان ذا وکذا. 
فضل 
وهو الحميد فكل حمد راقم أو کان مغروضا مدئ الأزمان 
فلا الوجود جميعه ونظيره ‏ من غير ماعدولا حيان 
هو أفلهسبحانة وبحملده كل المحامد وصق ذي الأحان 


عقد المصتف رحمه الله لهذا الاسم المبارك علا الفصل على 


حدتذه لشدة الاأغتتاء ية عة و بظمحه ۽ قد کر آنه الخد سن 
و جين ؛ 

أحدهبا: اشن جهة حبد المغلرقات له وذلك آنه كل حبد 
وقع من أهل السلوات رالأرض الأولين والاخرين» وكل حمد 
یه تع هنهم في الدنيا وني الاخرة وكل حمد لم يقع من الخلق: 
بل کان حارو وهقكدرا ۴ ها سلت الأومان وتوالت الأوقات. 
خا ينا الوجود کاة العالم العلوي والسفلي ؛ وا ثظير 
الو جود من غير عد ولا خان شا له سنسدا نا نواه ارفستحشه سن 
وجوه كثيرة. منها أن اله هو الذي خلقهم ورزقهم» واسدى عليهم 
التعم الظاهرة والباطنة الديثة والدئبوية: وضرف عنهم النقم 
والمکاره» فیا بالعباد شش تقعة إلا شنه ۽ ولا يدفع المكروعهات إل 
هرا فیستحی سهم آن يحمدوه في جميم الأوقات» ويشوا عليه 
ويشكروره بعدد | للحظات , 

والوجه الثاني من جهة أن المحامد والمدائح رالنعرت الجليلة 
الجميلة أوضاف لله تمالى» فله كل صفة كمال» وله سن تلك 
الصفة أكملها وأعظمها. فكل صغة من صفاته يستحق عليها أكمل 
الحمد والشاء» فكفا بجميع الأوصاف المقدسة» قله تعالى 
الحمد لذاتهء رله الحمد لصفاته» لأنها كلها مدائح وكمالات› 
وله الحمد لأفعاله» لألها داثرة بين الفضل والإحضات» وبين العدل 
والحكمة: 


قال المصنف رحمه اله تعالى في كتايه سفر الهجرتين وباب 


ك 


السعادتين"'؟ لما ذكر الحكمة والقدرة: 
فصل 

ويجمع هلذين الأصلين العظيمين أصل ثالث؛ حو عقد 
تظامهما رجامع شملهماء وبتحقیقه وإئباته على وجهه يتم بناء 
هلدين الأخفلين؛ وهو إثبات الحمد كله لله رت العالمين»ء فإنه 
المخنود على ما خلقة وار به ونهى عته» فهر المحمود على 
طاعات العباد ومعاضيهم وإيمائهم وكقرهم؛ وهو المحمرد على 
خحلق الأبرار والفجار والملاتكة والشياطين» :وعلى علق الرسل 
وآعدالهم» وهو المحمود على عدله في أعداثهء كما خي المحمودذ 
على فضله وإنعامه. فكل ذرة من فذرات الكرن شاهد:ة بحمده» 
ولهذا سبح بخعده السفوات السبع والأرض ومن فبهن: * فإذشن 
ىء إلا يح عدي €. وكان في قول النبي كلك عند الاعشدال من 
الركرع: «ربنا ولك الحمد ملء السماء» وملء الأرض» وملء ما 
بينهما؛ وملء ما شت من شيء بعد" فله سيحانه الحمد حمدا 
يملا المخلرقات والفضاء الذي بين السمآء والأرض» ويملا ها 
يقدر بعد ذلك هما يشاء الله آن يملا بحمدة؛ ‏ وذاك يخخعل آمرين ؛ 

أحدهما: أن يملا ما يخلقه الله بعد السمرات والأرغى + والمعنى 
أن الحمد ملء ما خلقته» وملء ما تخلقه بعد ذلك. 


(1) میں ۲۰۲ نشر دار ابن الفيم. 


روا مسلم ۔ 


0 


الثاني أن يكون المعنى ملء ما شثت من شيء بعد يملؤء 
حمدك» آي يقدر مملرءا بحمدك وإن لم يکن موجوداء ولگن 
يقال : المعتي الأول أولى» لآن قوله ما شت من شيء بعد يفضي 
آنه شيء يشاءه» وما شاء كان» والمشيئة متعلقة بعينه لا بمجرد 
فلء الخد له. فتاملهء لكنه إذا شاء كرتهء فلة الحمد ملؤةء 
فالمشيئة راجعة إلى المملوء بالحمد؛ فلابد أن يكون شيا موجودًا 
يملؤه حمده. وأیضا فان قوله من شيء بعد يقتضي أنه شيء بشاز, 
سيحانه بعد هذه المخلوقات» كما يخلقه بعد ذلك من سخلوقاته 
من القيامة وما بعدهاء ولو أريد تقدير خلقه لقيل: وملء ما شعت 
من شيء مع ذلكء لأن المقدر يكوت مع المحقق. وأيضا فإنه لم 
يقل: علء ما شتت أن يملوء الحمدء بل قال 2 ما شعت والعيد 
قد جمد حمدا آخیر به وأنشاه» ووصقه يأنه يملا ما خاقه الرت 
سيحانةء وما يشاء بعد ذلك وایضا فقوله: وملء ماشئت من 
شيء بعاد يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك . 

وعلى الوجه الثاني قد تعلق المشية بملء المقدر» وأيضًا 
فإذا قیل : با تتن قي د فك ان الحمن ما ا ج 
موجود» يشاؤه الرب ذاثقاء ولا زيب أن له المد داثًا فى الدتبا 
الاو و اما ةا قير مالي ال وهو غ مجرت ارات 
لا حد لهاء وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده» وتقدير 
مالا نهاية له» كتقدير الأعداد» ولو أريد هذا المعنى لم يحتج إلى 
تعليقة بالمشيعة بل قیل: ملء مالا باهي فاما عا يشاؤه الرب 


or 


فلا يون إلا موجوذًا مقدرًا» وإ كان لا آخر لنرع الحرادث أو 
بقاء ما یبقی منهاء فیذا کله مما یشاژه بعد وایضا الخد هو 
الإخبار يساس المحمود على وجه الحب لهء ومحاسن المحموذ 
تعالى إما قائمة بذائهء وإسا ظاهرة بمخلرقاته» فأما المعدوم البحض 
الذي لم يخلق. ولا خلق فط فذاك ليس فيه محاسن رلا غيرهاء فلا 
محامد فيه البنةء فالحمد لله الذي يملا المخلوقات ما وجد مها 
ويوجدا هو خمد يتضمنَ الشاء عليه بكماله القائم بذاتةء 
والمعاسن الظاهرة في مخارقاته؛ وآما مالا وجږد له فلا مامد 
فيه ولا مذام» فجعل الحمد مالا له جعله مالتًا لما لا حقيقة له. 


وقد اختلف الناس في معئى كون حمده يملا السموات والأرض 
وما بيتهماء فقالت طائفة: على جهة التميل» آي لو كان أجامًا 
لملا اللوات والأرض وما بينهماء قالوا: فإن الخند من قبل 
المعائي والاعراض التي لا تملا بها الاجضامء ولا تملا الأجنام 
إلا بالأجسام: 

والصراب. أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف الباردء فإن ملء كل 
شيء يكوك بحسب المالىء والمملوءء لإذا قيل: املا الإناء ماه 
وامتلاات الجفئة طعاماء فهذا الامتلاء نوع وإفا فيل : امتلات 
الدار رجالا وافتلات الندينة خيلا ورجالاء فهذا نوع آخر» وإذا 
قبل املا الكتاب سطورا فهذا نوع آخر» وإذا قيل: امتلات 
مسامع الاس حمدًا وذمًا لغلان فهذا نوخ آخرء كما في أثر 
معروف: آهل الجنة من امتللات مسامعه من ناء الناس علبه» 


ùf 


e 


وآهلل الثار من امتلآات مسامعه من ذم الئاس له. وقاك عر بن 
الخطاب ن عیدالله بن فعود: کا سىء علمًا. وبقال: فلان 
علمه قد ملأ الدنياء وكان يقال علا ابن أبى الدنيا الديا علا( 
ويقال: سيت فلات قد ملا اليا رهق الأفاقء: وتخ قن ما 
القلوب» وبخض فلان قد ملا القلوب» واستلا قله رعبًاء وهذا 
أكثر من أن يستوغعب شواهده» وحو حقيقة في بابه» وجعل الملء 
والاستلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل» ودعو لا دليل 
عليها البتةء والأصل الحقيقة الواحدة» والاشتراك المعنوي هو 
الغالب على اللغة والأفهام ‏ والاستعمالء فالمضير إلبه أولى عن 
المجاز والاشتراك. وليس هذا موضع تقرير المسالة. 


والمقصود آن الرب أسماؤه كلها حسشى» ليس فيها اسم 
وء وأوصافة كلها كمال» ليس فيها صفة تقض وأفعاله كلها 
حكمةا ليس فها فعل خال عن الحكمة والمصلحة» وله الل 
الأعلى قي التفوات والأرض وهو العزيز الحكيمة موضوف 
بصبفة الكمال معوت بتعوت الجلال متزة عن الشبيه والمتال: 
ومنزه عما يضاد صفغات كماله» فمتره عن العوت البضاد للحياة) 
وعن الستة والنوم والهنو والغفلة المضاد للقيوميةا وترصوف 
بالعلم مئزة عن أضداذه كلها من التسيان والذهول وعروت شىء 
عن غل مرضوف بالفترة العافت فة عن فندها من الع 
واللغرب والإعياء» موضوف بالعدل مترة عن الظلمء موصوف 


بالحكىة مثره تعن العيث: سو و ف س والنضر مزه عن 


0 


أضدادهما من الصمم والبكم» موصوف بالعلو والقوقية مثزه عن 
أضندآد ذلك موصوف بالغی التام. منزه عا یضاده بوجه من 
الوجرء» متحي للحمد كله فیستخیل أن پکوان غير مود 
کما پستحیل أن کون غير قادږ ولا خالق ولا حي» وله الحمد 
کله راجب لذاته فلا کون إلا محمرداء كما لا يكرن إلا إلا 
وربا وقادرا. 

فإذا فيل الحمد كله ل فهنا له ستيان : 

احدهما: آنه مجمود على کل شيء» وبکل ما پحمد په 
المحمود التام» وإن کان بعض خلقه يحمد إِدّاء كما يحمد أنبیاژه 
ورسله وأتباعهمء فذاك من حمد. تبارك وتعالى» بل هو المحمرد 
بالقصد الأول وبالذات» وما الوه امن الحم فإتما الوه بخمده» 
فهو المخمود أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتًا» وهذا كما آنه بكل شيء 
علیم ؛ وقد علمغیره تمن عاحه: مالم یکن یعلمه بدون تعلیعه» وفي 
الدعاء المأثور: #اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كله» وبيدك 
الخير كله» وإلبك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ 
بك امن اشر كله .وهو صبخاة اله الك وقد آئى من البلكة 
بغض خلقه» وله الحمد وقد آتى من الحمد ماشاء» وكما أن ملك 
المخلوق داخل في ملكهء فحمده أيضا داخل في حمدة فما هن 
مجمود پحمد على شيء هما دق أر جل إلا والل المحمود عله 


17( آر جه أحسد في مله ۵ هن حلبفة ن اليماك 


ا 


بالذات والأولرية أيقا: وإذا قال: اللهم لك الخمد فالمراد به 
أنت المستحق لكل حمدة ليس المراد به الحعد الخارجي فقظ. 

المعنى الثاني: أن يقال لك الحمد كله آي الحمد الام 
الكامل» فهذا مختص بالل ليس لغيرء فيه شركة. والتحقيق أن له 
الخد بالمعيين جميعًاء قله عموم الحمد وكمالةء وهلا من 
خصائضة سيحانة» قهو المحمرد على كل حال؛ وعلى كل شيء؛ 
أكمل حمد وأعظمةء كما أن له الملك التام العام» فلا يملك كل 
شيء إلا هو» وليس الملك الام الكامل إلا له وآتباع الرسل 
يتوت اله كمال الملك. وكمالك الحمدء فإتهم بقولوت؛ إنه خالقى 
کل شيء وربه وسلیکه: لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشیئته شي 
البخة: فلة الملك كله. 

إلى أن قال: 

فصل 

والمقصود بیان شمول حمده سبحانه وحکمته لکل ما پحدثه 
من إحان ولعمة وامتحان وبلية» وما يقفضيه من طاغة رمعصية؛ 
والله تعالى محمود على ذلك مشكور» حمد المدح وحمد الشكر. 
أا جمد المدح فاله تخحمود على كل فا علق إذهو رب 
العالمين» زالتحمد لله رب العالمين» وآما عمد الشكر فلأن ذلك 
كله نعمة في حى المؤمن إذا أقترن يواجيه» والإحسان والنعمة إذا 
اقترنت بالشكر صارت نعمةء والامتحان والبلية إذا اقترا بالصبر 
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كان نعمة» والطاعة من أجل تعمه» وأما المعصية فإذا اقترنت 
بواجبها من التوبة والاستغفار والإتابة والذل ورالخضوع فقد ترتب 
ليها من الآتار المحمرةة والغايات المطلوبة ماهو تعمة أيقا 
ون کان سبها مشخرطا مبغوفا للرت سبحانةء وله يت ا 
يترتب عليه من التوية والاستغفار. 
إلى آن قال: والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان؛ 
فکلما شمله ملکه وفدرته شمله حمده فهو محمود في ملکه؛ وله 
العللك والقدرة سم مده فعا يستحبل خروج شي« سن الموجردات 
عن ملکه وقدرته» پستحیل شروجها عن حمده وحکمثه» ولهذا 
يخبك سبخانه تفه عند حلقه وآمره» لبه عباده على أن مصدر 
کلک امي مفو فی سود عل فا ھا وام بد 
شكر وعبوديةء؛ وحم ناء ومدح» ويجمعها التبارك؛ فتبارك الله 
ذلك كله ولهذا دقر هذه الكلمة غقبب قوله: ألا فلق 
وألا بار ألَة رب ألم © ¢ إلاعراد/ ١ة].‏ فالحمد أوسم 
الفتنفات وأعم المداتح» والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة: 
والسبيل الى اعاره في ذرات العالم وجرئياته» وتفاصيل الأشر 
والنهي واسعة جداء لأن جمیع أسمائه تارك وتعالی سبد 
وضصقاته حف وأفعاله حبتء وأخكامة حجدء وله حل 
وانتقامة من أغدائه حمد» وقضلة وإحساته إلى أولياته حمد» 
والخلق والامر إنما قام يأمره بحمده» ووجد بحمده وظهر 
بيده وكاك الغاية هي حمده: قخيدة سيب ذلك وغايحة ومظهره 
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وجافلةه فته روح کل شيء: وقیام کل شيء جمد ورسريان 
حمده في الموجودات» وظهور آثاره فيه آمر مشهود بالاأبصار 
والبضائر, 
تم ذكر الطرق الدالة على سريان حمده وشموله بتدبر أسمائه 
و صنفاتة وأفعاله و تة ا وأطال في ذلك : جزاه الله عن الإسلام 
فصل 
اوهو البكلم عله موسي بتک لیم الخظطاتب وقله الأبوان 
کلماته جلت هن الإحصاء واكك عقداد بل عڻ حصر دي الحسبان 
لو أن أشجار البلاد جميمها الآ نلام تكتبهابكل ينان 
والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل رمان 
نفدت ولم تنفد بها كلماتنه ليس الكلام ى من الإله بقان 
يعني آنه تارك وتعالى تكلم ذا شاء وكف شاء» ولم يز ل ولا 
يزال ET‏ الكلام فو هترا : وبالبر والاخسان ET‏ وهو الذي 
ig ET‏ ۶ إن 
فوا یوی إا اند ان شرل آھ کی ک3 ۱ االحل/ ١۲]ء‏ ويتكلم 
خالا مه الشرغي الديني» الذي منه التب التي آنرلها اله على 
رسله؛ فهو الذي یکلم بها حقّاء ونزل بها جبريل من عثده 
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وتکلیمه لعباده نوعان: نوع بلا واسطة؛ کما کلم موسی بن 
عمران» قال تعالی: ٭ وک آنه رسن تا € السام )۹٤‏ 
وكا كلم الأبوين آذم رخراء ف ودا ر1 آز آ انتک 
آل [الاعراف ۲۲]۔ وکنا تادی مدا کل راه ی آسری 
به» اوكما يخاطب الله أل الموقف. وأآهل الجنة في الجثة حين 
برونه» ویکلمهم ویکامونه . 

النرع الثاني : تكلبمه لعباده بواسطة» إما بالوحي الخاص 
للانبياء؛ وإما بإرساله إليهم رسولاً يكلمهم من آمره ہما شاء» وقد 
ذكر الله هذه الأنواع في قوله: « e E‏ 
ازن وای جاب او رمل رشو یری بإ یی مایا (اشرری/ ۵۱]: 

واعلم أن صفة الكلام لله تعالى من صفاته الذاتيةء من حيث 
تعلقها بذاته واتصافه بها» ومن صفاته الفعلية » حيث كانت متعلقة 
بقدرته ومشبته؛ فإذا کان معلوعًا آن الله لم بزل ولا يزال كامل 
القدرة نافد المشينة غلم آنه لم بزل ولا يزال متكلمًا إذا شاءء لأن 
الكلام من أجل صفات الكمال» التي يستحيل على اله أن لا يوضف 
بهاء وکلماته تعالی غير متناهية؛ فلا تفنی ولا تبید» فلو آن أشجار 
الأرض جميمها من عمرانها وقفارها وبحارها أقلام» والبحر تمده 
من بعده سبعة آبخر مداد فكتب لك الأقلام بدلت المذاد 
لتكسرت الأقلام ونفد المداد وكلام الله لا يفنى ولا ينغدء وذللك 
أن المخلرق متنام له غاية زحد وضفات اله ليس لها غاية ولا 
حد» فال تعالى: * وان إل ريك الستبن © االجم/ ١٤]ء‏ وقال 


تعالى: * وأو أئما ف آلا من جرم فل وال يدون مقي سم 
خی ادت ست اه د اهمو س ¢3 الد م . 


وهذا كله عن باب تقريب المعتى العظيم الواسع» الذي لا 
تدركه الأذهان إليها بهذا المثال الذي يبهر العقول ولهذا قال 
المؤلف: ليس الكلام من الاله بغاني. ولم يقدر الله حى قدرء من 
زعم أن كلامه مخلوق من جعلة المخلوقات. التي تنتهي» وكيف 
بكون الوصف المضاف إلى الله تعالى مخلوقاء يلرم مثه أن يكون 
كلامًا للخلى» فإذا كان علم اله وقدرته وتخو ذلك من أوصافه 
يستحيل أن تفوم بغير الله وأن تكرن مخلرقة» فكلامه كذلك . 
رعو القدير فليس بعجزه إذا ‏ مارام شيشا قط ذو سلطان 
وهو القوي له القوى جسشًا تعمالى رب ذي الاكوان 
بعتي أنه تغالى القدير كامل القدرة» فكلما آراده فعله من غير 
عجز ولا معارض له ولا مضادة فإذا أراد إيجاد شي» آو إعدامه 
فلو اجتمعت الخليقة كلها على معارضتة في شيء من ذلك ل 
يكن لهم قدرة على معازضته» كما قال البي ك في الحديت 
الذي وواه الترمذىي وغيره عن ابن عباس آنه فاك لابن عياسن: 
اواعلم أن الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء (أي قليل أو 
كثبر) لم ينفعوك إلا بشيء قدرء الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قدره الله عليك». وقال تحالی : 
امن داب إلا حو اج تاا ¢ [عود/ ٠)٥١‏ وعو القوي الذي له 
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القرة كلهاء قال تعالى: إن أله هو ألرواف ذو امود سيين © ¢ 
[الذاريات/ »]٥۸‏ فلا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم: فما بالخلقى 
من قوة ظاهرة أو باطنة إلا من الله تعالى» قال تعالى: آنه 
عل کل کیم کی € اني عد آیات]؛ وقال تعالى: إا مر إا 
ناد بسا أن شرا ول اھ کن اکور € (بی/ ۸۲]» رقال تعالی: 
IT‏ 
اله الد له د ر اند ب 6 3F‏ [لما/ ١ا]>‏ قن فوته 

وقدرته أنه حلق السفوات العظيمةء والارض وما بينهما في سنة 
أيام» وأنهة خلق الخلق: ٤‏ ثم يمیتهم ثم يحیبهم بعدما يفرقهم البلي: 
بل خلفهم وبعثهم عليه كنقس راحدة: واا ا 
فی وِدَو4 لقان ۰)۲۸ 5 ومو الى بدا الاق نم بيد وشو 
آهوت م4 تررم ۲۴۷ وقال تغالی : « للق الوت وا ارش 
آ اڈ بعلن التاس4 [اغافر/ 6۷]ء ومن قذرته آنه يخي الأرضن 
الهامدة البابسة بعد متها قال تعالى: وین ایو أك ری الاس 
نی 3 ار لی الما اهرت َرَت ر ای ااا آي السو انم عل ي 
یو یبد 4 [فصلت/ ۳۹]. 

ومن آثار قدرته ما قعله بالأمم المكذبين من أنواع العقوبات 
وحلول المثلات؛ وآنهم لم يعن عتهم كيدهم ولا مكرهم ولا 
آمو الهم وأولادهم وجلودهم رخصونهم من عذات الله شتا قال 
تعالى: « آل بام تا ال ن له فوم توچ واو وتسود و قور 
مم رآضحب متك الكت آم رشم بلب ا 
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كاد اله لمم وتكن اا أن ينود €3 (اشر/ ٠۷ا‏ 
وقال تعالى في سورة الشعراء بعد كل قصة يذكر فيها نجاة الرسل 
وأتباعهم وإهلاك سن كذبهم: فف 5لت ي4 أي على كمال 
رحته التي سنها إنجاء المؤمنين» وعلى كال عرته وقدرتة حيث 
اباد المكلبين» ولهذا قال: وإن ريك لهر العزيز الرحيم. 

وغن تمام قدرته وشمولها آنه کما أنه هي الخالى للعباد فهر 
خالق أعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم: رهي أيضًا أفعالهم» فهي 
تضاف إلى الله حلفا وتقديرًاء وتضاف إليهم فعا ومباشرة على 
الحقيفة؛ من غير منافاة ولا ماقضةء إن الأعمال يشضغها الث 
إليهم وينسبها لهم وهم الفاعلون لهاء وهذا معروف عقلا وشرعًا 
وحساء وا خالق قدرتهم رمشيئتهم التي لا يوجد فعل إلا بهما 
وخالق السبب. الام حالق للمسبب. قال تعالى: * واه لک رما 
تس االمانات/ ۹ء وقال تعالی : ٭ لی ا یع أن کتک و 
وما تاوت إلا آن بنا ا رب الملیرت € (اکریر ۲۸۔۴۹ فائیت 
لهم مشيعة وفعلا وکر آن مشيشهم تابعة ! لمشيئته وإرادته, 

ومن آثارقدجرتة :ورحمته تهت 5 على قلة عددهم 
وغددهم بالنسبة إلى أعدائيم» قال تعالى : و جام التي 5 4 
[المنافات/ ١۷۴‏ وقال تعالی: * م بن وتر قلي اة عبت وة 
مڪ رة بدن ش4 [البقرة ۴8۹ ) 2 اتغالى: آرت 
ولرک منوا ن انی ایا ری بش ا سهد 44 [غافر/ ١د)ء‏ ا 
ثا قدرته ور مته ها دته لاهل الخار وهل الجنة هن سن آنواع 
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العداب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتابع؛ الذي لا ينقطع 
ولا پتناهی» وقد اتر هن کین من اللخاء آنه قادر على فعلهاء› 
لته ل يقغلها ۽ ن السحكعة ::3 1 عدم إيجادها» قال تعالی: 
قل هو آلتاور عل آن بت رمن ا زین ت ا 
ما [الانعام/ 15]؛ ت ا تائ میس 5ا 

ب4 لپوت ۲۹ ولوا فدسک امیت 4 ا NE‏ 
فقدرة اله تعالی 3 بتي عايها سي E EAS‏ 
[عودالر :]1١۷‏ 


وهو المزيز فلن برام جتابه 
وهو العزير القاغر الغلاتب لم بغلة شيء فة هصقان 


انی يرام جناب ذي الللطان 


هذه الأبيات الفلاثة مشتملة على معتى اسمه االعزيره فذكر له 
ثلاث معاي : 

الأول: العرير بععتی الممئنم الذي ا برام تابه ٤‏ لعظمة ماطانه 
رجليل كبريائة» فال تغالى قي النحديت القدسي: ا عاي إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فننفعوني؟ : 

رالمعلى الثاني: آنه العزيز بمعتى القاهر لكل شيء٠‏ الذي 
قهر جميع الأشياء» فما من دابة إلا هو أخذ بناصيتهاء ولا حول 


(1) زوا تلم عن آيي در 


T1 


ولا قوة بأحد إلا بال العلي العظيم ا فلا يتحرك متحرك إلا بإذنهء 
ولا يسکن ساكن إلا بمشيئته: قما شاء کان وقالم يشا لم یکن» 
فهو الذي قهر كل شيء: وڏل له کل خي ونفغلت إرادته في کل 


ik 


کی 
والمعئن الفالث: آله العريز بمعثى ,القوي المتين» فله القوة 
الكاملة التي لا عجز ولا نقص فيها بوجه من الوجوه» فصار معنى 
العزيز ابمعنى القؤي الممتتع القاهرء قال تعالى: إن اة له 
جييا# ابرنس/ ١٠ء‏ وقال: و وشو المردر الك ) ني عد 
آبات]» فال تفيد الاستغراق والعموم لجميع معائي العزء ولهذا قال 
المؤلف: 
وهي الي کلت له سبحاته من كل وجه عادم التقضصان 
أي هذه المعائي الثلائة قد كملت لله من جميع الوجوة فلا 
تقض في شي ختها' 
وهنو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجودوالإحسان 
قال اله تعالى + # تاا الاس أشر الفقراء إل اله وة هو الي 
آلحييد © ¢ 1ناطر/ ]٠١‏ فهو تعالى الغني الذي له الغتى التام 
المطلق من كل الوجوه والاعبارات لكماله وكمال صفاتة؛ بحيث 
لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوء» ولا يمكن أن يكون إلا غناء 
وإ غتاد من لوازم:ذاته کما لا یکون إلا خالقًا رازقًا محستًا 
جوادًا كريمًا رحيمًاء فلا يون إلا غتيّا عن الخلق لا يحتاج إليهم 
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بشيء هن الأشياء» بل هم الفقرآء إلبه في جميع أمورهم» لا 


يستطتران غ إحانة وگر سهد و تبه ظر فة غین 

قي ن كمال غتاء آنا خرا: ثن اللفوات والارق بيده وآ جود 
على خلقه متواصلل في جميع اللحظات والأنفاس؛ وآن يديه 
سخاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق مند لق السمرات والارض 

رسن گال غتاه al‏ بادعر اده إل ۋال E‏ بالا جابة: 
ویؤتیهم من کل ما سالو: رزه کو شتت یر لا ششرما 4 
ابراه ]۴٤‏ $ وما یک بن يتين ان4 [التجل/ ١ة],‏ 
متهم ما بلغت آمتيته» ما نقص ذلك من ملکه شيا 

وهن كمال عتا وسعة عطاياء ما بطة عل ال داز کرامته 
من اللذات المتتابعات والشهوات المتواصللات» سما لا عين رأت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فهو الفني بذاتهء المغني 

ارعن ناه أنه ۳ يتخد ساحة ولا ولدا و عریا» قال 
ال ۾ الا اتد اه رلا تة CAL‏ افر ر الَو وساف التتن 
ونا ف رض 4 [یرنی! tA‏ وال تعالی,: رانم شر ای واد فی ب 4 
[انجم/ 5۸] تبارك وتعالى وتقدس, 
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وهو الحكيم وداد من أوضافه 
کنخ واعکام تکل :متها 
والحکم شرعي وکوتي ولا 
بل ذاك بوجد درن هلا مشردا 
لن يخلو المربوب من إحداهيا 
لكنما الشرعي موب له 
هو أمرء الديئي جاءت رسله 
لما القوتي فهو قضازه 
هو کله حق وعدل ذو رضی 
فلذاك ترضى بالقضاء وتنخط ال 
فاه پرضى بالقضاء. ويسخط ال 
فقضسازء فة بة قافت وما 
والكون محجوب وبغوض له 
هذا الان بزيل لغشا طالنا 
ویحال ما قد عقدوا بأاصولهم 
من وافق الكوني وافق سخطه 


توان ابضتا سا عا دهان 
تنوعنان ايشا شابشا البرهان 
يتلازمان وماعهماسيان 
والعكس أيضا ثم يجتمعان 
أو منهنا بل ليس ينيا 

ابا ولن بخلو من الأكوان 
بقبامه في سائر الأزمسان 
في خلقه بالمدل والإحان 
والشأن في المقضي كل الشأن 
مقضي حین کون بالعصيان 
مقضي ما الأسران شحدان 
البقضي إلا صنعة الإنسان 
وكلاسسا بشينة الرحنسن 
هلکت عليه الناس كل زمان 
وبحوتهم قانهمه نهم بيان 
ار لم بوافق طاعة الرحمصن 


فلذاك لا مدره ذم أو فوا ت الحمد مع أجر ومع رضوان 
وسوافق الديثي لا بعدوء أ ربل له عند الصواب الان 
آطال المؤلف رحمه اله الكلام على هذا الاسم المبارك «الحكيم؟؛ 
لاقخضاء الحال للاطالة والبسط, فإله كما فال في آخر هذا الكلام: 
#هذا البيان يريل لباه إلى آخر ما ذكره. فذكر أن الحكيم من 
أاوصاف الله تغالى توعات: أحدعما حكم» والثاني: آحکام» وکل 
واحد منهما توعان فتصير الأقسام أربعة: حكم فدري كوني؛ 
وحکم شرعي ديني» وحكمة في خلقه» وحكمة في آمره. فذكر 
أن الحكم القدري والحكم الشرعي لا يتلازمان» آي لا يزم من 
وجود أخدهما وجود الأخرء ومن دمه عدم الأخر» كا هو شأن 
كل مثلازعين»؛ بل قد يوجد الشرعي دون القدري»؛ وقد بوجد 
القدري دون الشرعي» وقد بجتمعاك» ولکنهما لا يرتشعات؛ آی لا 
يفقدان كلاهماء ولهذا قال: لن يخلو المريوب أي المخلوقء 
وهذا شامل للمخلوقات كلهاء آي لن يخلو شيء من المخلوقات 
سن أخد الحكمين› أو منهماء بل .لس بنفيان آي لا يعدمان؛ 
فبضير المربوب خاليًا منهماء فإن هذا محال 
وبيان ذلك آن الحكم الشرعي عو الحكم الذي تعلقت به 
محبة الله تعالى» وهو الحكم الذي شرعه وحكم يه على السنة 
رسله» ودعوا إليه العباده فقام به من استجاب لهم وإذا وجد 
الحكم الشرعي فعلا فإنه لا يخلو من الأكوانء أي لا يخلو من 
الحكم القدري» وذلك أن الإيمان والطاعات الصادرة من المؤمتين 


TA 


بقضاء الله وقدره وتوفيقه ٠‏ قإذا وجات الطاعات وجد الحكمأن 
مَعّا. وإذا وجد الكقر والفوق والتعاضي وجد الخكم القدرق ؛ 
لكونها واقعة بقضاء وقدرء دون الحكم الشرعي» لعدم تعلق الأمر 
والمحبة بهاء وإذا كان الأمر بالخير والإيمان ‏ رالطاعة موجودًاء 
ولم يشم به من آم به کان الحكم الشرعي موجودا لوجود الأأمرء 
درن القدري فإنه لو وجد لخحصضلت» فإنه ما شاء الله كان فالحكم 
الكوئي هو قضازه على خلقه بالعدل والإحسان؛ آي لان أثعاله 
تعالى لا تخلو عن هثذين الأمزين» إما إحنان ونعمء وإما عدا 
وهو تقديره ها يقدره سن وقوع الشر من أهل الشرء ومن عقوباتهم 
فى الدنيا والآخحرةء فإئه عدل يحمد عليهء لموافقته الحكمة: 
ووضعه العقوبة موضعها. 

وذكر المضتف الفرق بين القضاء والمقضي» وأن القضاء وصف 
لله تعالى وفعله الذن يتعبن الرضاء بهء لكونه غير حارج عن العدل 
والفضل»ء وأآن المقضي ننعة اللإنسان وفعله وذلك ينقسم إلى 
قسمين محمرد ومأموم» فيرقى بالمحمود من المقضي» كالطاعات 
والإيمان الصادر من أهل الخيره ويسخط المدموم من ذلك 
كالمعاضي الواقعة من فاعليهاء وذلك كله مرافقة لمحبة الله 
وکراهتهء فإن اله يرضى ويحب سن عباده الإيمان والشكر وأنواع 
الخير» ويكره متهم الكفر والشرق والمعاصي. فالكون بالنسبة 
إلى الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: محبوب لله وميقوض له؛ 
وبالنسبة إلى الحكم القدري كله واقع بمشيئة الله وقدرته» ولهذا 


1۹ 


قال: وكلاعيا بمشيئة الرعخمن. 

قبهذا التفصيل الذي ذكرء المصنف ينكشف الأهر ویتضح › 
ویزيل لبا آي اختلاطا واشتباهًا طالما هلكت عليه الاس مذ 
زمان» بسبب اشتباه الحق بالباطل» وعدم تميبز الأمور وتفضيلها› 
فإن كيرا من المتكلمين الوا لهم أضولا فاسدة ٠‏ يښي عليها 
عقائد باطلة» كما قرر كشر من أهل التصرف وأهل الكلام أن 
الحكم القدري مرادف للحكم الديني» وأآن اله يحب كلما قدره 
وقضاه» وهذا من أعظم الياطل وآشده» فإنه يعضمن التسوية بين 
الأبرار والفجارء وبين البر والفجور» ويلزم سنه إبطال الشرع 
وقفشر هن ظلم ونی » انه عراف للقضاء والقدر» وهذا تكذيب 
لله ولكتبه ورسله. ولهذا قال المصنف: هذا البيان يزيل لبا ظال 
ا هلكت عليه التاس منذ رمان أي يسبب اختلاط الق بالباطل: 
ويحل ما قد عقدوا من الأغلالء والعقائد الباطلةء بأصولهم التي 
بنوهاء وبحوئهم التي هي تتاثج أرآثهم الفاسدة وعقولهم الضعيفة 
ومقاصدهم السيئة. فافهمة فهْمٌ بيان لأنه موضع مهم حطر لا 
يكاد يوجد هذا التفصيل بغير كتب المضتف وشيخه شيخ الإسلام 

إذا تقرر ما تقدم من أن الأحكام نوعان؛ أحكام قدرية موافقة 
للقضاء والقدرء وإن لم توافق محبة الله وأحكام دينية موافقة 
للمحبة والأمر الديني» وإن لم يوجد معها الحكم القدري» وانهما 
قد یجتمعان آو ینفرد آحدهما؛ فمن وافق في فعله وقوله وئیته 


الحكم القدري وحده ٻان لا يكرن ما فعله أو قاله أو راء موب 
شه فائه لا يخلر إما أن يرافق سخطه أي سخط اث إذا كان ذلك 
معصيت ‏ وإما أن لا يوافق مرضاة: الق وذلك إذا بان ها فعله أمرا 
مياخا غير طاعة ولا معصية» فلذلك لا يعدوء ذم إذا كان معضية؛ 
أو غوات الأجر إن كان مباحا؛ وموافق الديني وهو الذي امضل ما 
أمر الله به واجتتب ما هی عتة بحسب قدرته وإمکانه» لا يعدوه 
أجر إن اجتهد فاخطاً الحى» بل له عند الصواب أي إذا اجتهد 
فاضاب إثنان آي أجرانء كما قال النيي #: ١إذا‏ اجتهد الحاكم 
فأصاب فله آجران؛ وإذا اجنهد فاخطا نله جره" . لان ته 
الي وس ليله ولك عمل صالح وتكن فاته اإذراة 
بعير قربط مه 

وخاضلل ما ذكره المضنف في هذا الفصل أن الحكيم هو من 
له الحكم وله الأحكام» وان الحكم نوعان: حكم كوئي شامل 
لجمیع ما قدره وفضاه وکونه من خير وشر؛ وحکم دیئي مخت 
بما يحبه الله ويرضاهء» وأن من وجد مئه الخير بالفعل؛ واجتمع في 
حقه الحكمان معاء وسن وجد قي حقة الشر بالفعل» انغرد في 
حقه الحكم الكونيء لأنة بقضاء وقدرء والله لا يحب الشر والفسادء 
ومن نوجه إليه الأمر الديني قلم ينقد له» وجد فيه في تلك الحال 
الحکم الديتي» لأنه وجه إليه» رلم يوجد الحكم القدري» لآنه لم 


. متف خاليه من ليث مرو بن العاعس‎ (i 
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يقل له: ولو شاع الله لشعاه. 

وان القضاء غير المقضى» فالقضاء قعل اله بجي الرضاء به 
را لمقضی قعل العيكد» ارقي الرضاء ناه ر تفضا 4 فاب کات کےا 
وطاغة وإيمانًا تعين الرضاء به وجيت وإن كان شرا ومعمصية 
وکفرا تعینت کراهته» وان الم یکن لا خیڑا ولا شرا لم يتعین فيه 
الرضاء ولا الكراهة"" . ثم ذكر الأحكام والحكنة فقال: 

فصل 

والحكمة العليا على توعين أي ضا حصلا بقواطع البرهان 
إحداهما في خلقه سيحائه توعان ابا لني يفضرشان 
احكام هذا الخلق إذ إيجاده في غابة الإحكام والإتقان 
وضدورة من أجل قايات له وله غليهاعمدكل لان 
والحكمة الأخرى فحكمة شرعه ايشا رفيها ذانك السوصفان 
غاباتها اللاتي حمدن ركوتها في غاية الإحكام والإتقان 


هذا النوع الثاني مما يدل عليه اسم الله «الحكيم٠»‏ وعو أن اله 


)١(‏ قلت: لم بذكر هتا حكم الرضى بالمصائب» ولعله للخلاق فيه هل 
هو تحب آو وانجبء وقد ذكره فى الدرة البهية أنه مستحتب» 
وظاهر كلام شيخ اللإاسلام الوجوب» واثك اعلم, 
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اللحكمة التامة في خلقه وأمره وحکمته علیاء لا يشابهها شيء» 
فلن کال شی ج تمر اکن جن یا اکا 

والحكمة في خلقه على نوعين : 

احدهما: آنه احكم جميع ما خلقه وأتقنه باحسن خلق وأتم 
ثظام ؛ لا يعن أحدًا من الخلق .أن يقرع أحسن منه» ولا ری فه 
ہی ولا به کل تا له فهو مم سء الم وناق حا 
اء ولا شلق شی معا؛ قال تعالى: وما حلفا لاء والدرش وما 
یتما طا کیلک تاق کل ار کا [س/ ۲۷]ء فهم الذين يظون باه الظن 
السيء والذي من جملته آنه يحل شيا لغير فائده ولا مصلحة» 
رقال تغالى: وا لقنا الوت والاش وما ر إلا الي 
[الحجرم ۸]» وقال تعالى: ظ آلزع أن كل کے کا ع 
الین يو ر 2 [الجدة ۷]ء رقا ا E LT‏ 
لصن قوی €4 1الین/ ٤۲ء‏ :وقال تعالی: < إ بک ف لق الوت 
وا رض وآخیلف الل اهار لبت اول آلب 4 آل عمرات/ ٠۹۰‏ 
ونحوها من الآيات التي يحث الله بها العباد إلى النظر والتفكر في 
المخلوقات: لاشتمالها على الحكم البالغة واللعم السابغةء وآنيا 
سالمة من كل عبت وعيب. قال تعالى: ایی لن سیم سر یا 
تا ری ی لي ای ن عون ان ام ل ری ن شور مآ الع 
کی قلت )لك ال ايا وهو حي © 4 EE‏ از 
خللا ولا نقصًاء بل يرى جميع العالم على آتم نظام وأكمل خلق 
وأحسنه» فهذا نوع من آنواع الحكمة قي الخلقء وهو أنها كلها 
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محكمة منقنة» تشاعد حكمتها بالابصار والبصائر» ويخفى أكرهاء 
فیستدل بما غلم متها على مالم يعلم . 

والنوع الثائي: أنها مخلوقة لغاية» ومقصود بها مقصود 
عظيم: فخلقها الله تعالى ليستدل بها العباد على ما له من صقات 
الكمال. وماله عن جيل الفعال وهله غايات يمد عليهاء 
ليتضمنها ظهور آثار أسمائه وصفائه وععرفة العباد لهاء وأيضا حل 
الله السفوات والارض وما بيئهما بالحق» فهي مخلوقة بالحق 
وللحق. ومن للك آنه ليجازي المخسن. بإحسانة والمسىء بإساءتة» 
ولق اله المكلفين ليعرفوه ويعبدوء ويطيعوه لأجل أن يجازیهم 
بأعمالهم» قال تغالى: وما علقت ی ولوس إلا يتو ي ) 
[الذاریات/ ١٥ء‏ وقال تعالی: * اف لی لق س سیون وی آلا له 
ل آلا ن ا آنآ دل کل شیو ق ی ا ا ل 
OU‏ [الطلاق/ »]1١‏ ففي هائين الآيتين الإخار من أن الغاية 
لخلتق السموات والأرض والجن والإتس وإنزال الشرائم على الأنبياء 
لأجل أن يعرفرا الله بأسمائه وصفاته » ويعبدوه بقتضى ذلك . 


اا 


وقال تعالى : ل أب اتن ن برك سی 4 [القیانه/ ١۳]ء‏ أ 
معطاڈ لا یؤمر ولا ینھی ولا یثاب ولا یعاقب» فإن هذا ظن فاسد» 
لاله يتشمن العبث في آفعاله تعالى»: وهو منز عن ذلك» رر 
ذلك بدليل عقلي» فقال: $ الريك نة ن ت نق 2 مم کن عله لن 
شی و مل یھ امین اد الا و کل بر غل کی ارذ 4 


[القبامة] ۳۷- ٠]‏ فالذي نقل الإنان بهذه الأطوار المتنوعةء 


YE 


حتى أوصله إلى ما وصل إلبه؛ لا ليق به أن يهمله ويعطله. عن 
أمرء ونهيه وثوابه وعقابه. 

ونظیر هذا قله تعالی × < اتیج اقتا علق میک راک إا 
ا فتسلل آله € [النومشرن/ ١٠١]ء‏ آي تنترء نن هذا 
الحا الباطل المثافي الملكه وحمده وكماله» ولهذا قال: « السك 
آلسی آله إل شر ت ارش اتکی € الوسر ۲۱۱۹ فان 
العلك الق لايد أن بأمر وهى» ويثب ويغاقب٠‏ ويجازي المحسن 
بإاخسانه؛ والمسيىء بإسائتة» وقال تعالى متها ننه عن ظن من 
قن اندر جاه سی لا يرسل إليهم رسولاًء ولا يثزل عليهم 
تابا وما قدا آفة حى شر ا وڈ الوا ما بزل امه عل بر من َء 4 
[الأسام/ ١۹]ء‏ إلى غير ذلك عن التمبرص الدالة على هذا الأصل 
الكبيرء وهر أن أفعالة تعالى كلها جحكمة نة لاعت فها راك 
لل » وأنه عل ما فعله لفايات محمودة ومقاضد سدذيده. 

ثم ذكر الحكمة الأخرى في شرعة وأنها على توغين أيضا: 

احدھما آئیا في غاية الإحكام والإتقان» ويكفي في هذا الموضم 
معرفة القاعدة العامة» وهي أن الأوامر والئراهي تيع للمصالح 
والمنافع فعا وتركاء فكل أمر مشتيل على المصلحة الخالصة أر 
المضلحة الراجحة فإئه مأمور به وكل آم مشتمل على مشدة 
خالضة أو رأاجحة فاه منهي عنةا اويدل على هذا قولة تعالى ةذ 
وف التي :< تامف )الت روي وي عن الش ڪر ريا 
تھے الت و اة لخت 4 [الأعراف/ »]٠١۷‏ فالمعروف 


و 


الذي يامز به هو ما عرف حسته شرعًا وعفلا» وذلك ما ترجحت 
مصتلحته وفائدته فى القلب والبدن والدنيا والاخرة. والمنكر 
الذي بنهى عنه فاق چ وعفاد وذلك ما ترجحت 
مضرته في الدنيا والآخرة والقلب والبدن. والطيبات التي أحلها 
كل مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح وَصَعَة الطب والمنشعة 
الذي يضطر أو يحتاج إليه.: والخيثات التي e‏ 

وتال تعالى؛ FS‏ ت 1 اق 7 NR‏ ا عل الور 

دن4 [الماندة/ ١]؛‏ فالير والنقوى الذي ا ايله بفعله والتعارن 
ل کل عمل صالح وخلق فاضل وفعل رشید وقول سدید» سن 
الإخلاض ف تعالى»ء والصدق» وخسن الخلق» وضلة لارا 
وبر الوالدينء والإأحسان إلى عموم الخلقء رالعدل بينهم» وسلامة 
الصدرء والنصح للخلق» والتادب بالآداب الحسنةء والرفق واللين 
والسماحة» وغير ذلك مما حث الشرع عليه. 

وضند ذلك النهي عن الكبر» والتجبر على الخلق» والكذب؛ 
والرياء» وعقوق الرالدين» وقطيعة الأرحامء وظلم الخلق في 
دمائهم وآموالهم وأعراضهم» وسوء الخلق» وغير ذلك من مساوىء 
الحلاق: 

ومن أحكام الأمر والئهي أن شريعة نبينا محمد 5ل صالحة 
لكل زمان ومكان»؛ فكل وقت ومحل يحتاج إليها فيه» بل لا 
تضلح الدنيا والآخرة إلا بالعمل بهاء ولهذا كانت من آعظم الأدلة 
على کمال من آنزلها وعلمه وحکمته وصدق رسوله کډ ولهذا 


اا 


کان خاتم الأتياء: وا“ بي بسع ۽ قال تعالی + ۾ الوم آ نلك لم 
ke‏ ۳ نت نمق ممت شنيف KO‏ لسم دا [الساقدة ۳]. 


0 الثاني من خكمة الأمر: أن الله آمر رثهى وشرع الشرائم 
يبلي عباده» المطيع منهم والعاصي» والصادق والكاذب» وليقوم 
سوق الجهاد والعبادات التي يحبها ويرضاها؛ ولتتتوؤر القلوب 
بمعرفته» والألسنة بثكره» والأغضاء بطاغته» وليشيب المطيعين من 
فضله وکرمه بما لا عين رات ولا أذن سمغت ولا تحظر على قلب 
بشر» ولتم عليهم فضله وإحسائة» إلى غير ذلك عن الغايات 
والحكم التي شرع الله الشرائع لأجلها. 

قال المصنف في ابدائم القرائدا جا ص۲٣١‏ تشر دار الكتاب : 
فتامل أسرار كلام رب العالمين» وما تضمنته ايات الكتاب المجيد» 
من الحكمة البالغة الشاهدة بآنه كلام رب العالمينء والشاهدة 
لرسوله بأئه الصادق المصضدوق» وغذا كله من مقتضى حكجته 
وخمده تعالى» وهو معتى كونة الق السموات والاأرض وما يينهما 
بالحق» ولم يخلق ذلك باطلاء بل خلقه خلقًا صادرا عن الحق؛ 
آي إلى الحق» مشتمل على الحقء فالحق سابق لخلقهاء مقارن 
له» غاية له ولهذا آتى بالباء الدالة على هذا المعنى» دون اللام 
النفدة للغاية وحدعاء اقالباء مفيدة معنى اشجمالها على الخي 
السايق والمقازن والغايةء فالحق الابق ضندور ذلك عن علمه 
وخکمته فمضصدر علقه تعالی وآفره عن کیال عله وحکمته» 
ويكمال هاتين الصفتين يكون المفعول الصادر عن الموصرف بهما 


VY 


حكنمة كلية ومصلخة وحق» ولهذا قال تعالى؛ « ولف لل اقرا 
ين أن حكر مير ©4 [اسل/ .]١‏ فأخبر عن مصدر المتلقي عن 
علج المتكلم وحكمته» وما كان كذلك كان صدقا وعدلا وهدى 
ورشادًاء. وكذلك قالت: الملائكة لامرآة إبراهيم حين قالت: يا 
وياتى آآلد وآنا عجوز؟ قالوا: كذلك قال ريك إنه هو الحكيم 
العليم» وها راجع إلى قوله وخلقه» وهو خلق الولد لهما على 
الكبر. وأما مقارنة. الخ لهذه المخلوقات فهو غا اشتملت عليه 
من الحكم والمصالح والمنافع» والآيات الدالة للعباد على إلههم: 
ووحدالیثه وصفاته اوصدق رسوله»؛ وآن لقاؤه حق لا ریب فبه: 


وسن نظر في الو جردات ببصيرة قابه اها کال شخاصن 
الشاهدة الناطقة بذلك» بل شهادتها آتم من شهادة الخبر المجرد» 
لأنها اشهادة حال لا تقل كثذباء فلا يخامل, العاقل. المستبصر 
مخلوفًا حق تامله إلا وجده شاهدا دالا على فاطرء وباريه» رعلى 
وحدانیته: وعلی کمال ضفاته وامعاثه: وعلی ضدق. رشله: 
وعلى أن لقاءء حق لا ريب فيه. 

وهذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال باصتاف 
المخلوقات وأحرالها على إثبات الصائع» وغلى التوحيد والمعاد 
والتبوات» فغرة يخر أنه لم بخلق خلقه باطلاً ولا عبثاء وعرة 
يخير أنه خلقهم بالحق» ومرة يخبرهم ويتبههم على وجوه الأعتبار 
والاستدلال: بها على صدق ما آخحبرت به رسلهء حتی یتین لهم آن 
الرسل إنما جاءوهم يما يشاهدون أدلة صدقه» وبما لو تأملوه 


VA 


لوجدوه مرکوز؟ في فطرهم مستقرًا في عقولهم؛ وأن مایشاهدونه 
من مخلوقاته شاهد بما آخیرت به عه رسله من اسمائه وصغاته 
وتوحیده ولقاء: ووجود ملانکته. وهذا باب عظیم من آبواب 
الإأيمان» إنما يفتخة الله على من سبقت له من الله سابقة السعادة 
وهلا أشرف علم يئاله العبد في هذه الدار. 


وقد بيشت في موضع آخر أن كل حركة تشاد على اختلاف 
أنواعها فهي. دالة على التوحيد واللبوات: والمعاد» وطريق سهلة 
واضحة برهانية؛ وكذلك ذكرت في رسالة إلى بعض الأمحاب 
بدليل واضح أن الروخ مركوز في أضل فطرتها وخلقها شهادة أن 
لا إله إلا الله وآن مدا عيده ورسولةء وأآن الإنسان لو امتقصى 
الفتيش لوجد ذلك مركوزا في نف روحه وفاته وفطرته» فلو تامل 
العاقل الروح وحركتها فقط» لاستخرج عنها الإيمان باه وصفاته» 
والشهادة بأنه لا إله إلا الله والإيمان برسله وملاتكه ولقائهء وإنا 
يضدق بهذا من أشرقت شمس الهداية على آفق قلبه» وانجابت 
عثه سخاتب غيه. وانکشف عن قله حجاب ¥ إا ودا ابآ تا غ 
أو ونا عل “قرعم مهدو 4 (الرعرف/ ۲۴۲ فهنالك يېدو له سر 
طال عه اکتحامه» ویلوح له ياح عو لله وظلامة. 

فقف الآن على كل كلمة من قوله تعالى: # إف الوت رارض 
لات لازم )وف لیک وما ب من 5ا انك قور وة ج واشيكف آي 
قار ریا ر ا ین الل ین ن ابد آلا بعد موا وریب لع ایك 
ارم میاو © 4 [الجایۃ/ ۳ ١]ء‏ ثم تال وجه کونها آية؛ وعلی 


۷۹ 


ماذا جعلت آية؟ على مطلوب راحد أم مطالب متعددة؟ وكذلك 
سائر ما في القرآن من هلا النمطء کاخر آل عمران» وقوله في 
سورة الروم رمن ايب إلى آخرهاء وقرله في سورة التمل: 

قل لد ولھ وسلو مل عاو آلریے اسح ۹د إلى آخر الآبات؛ 
ا أضعاف ذلك فى القرآنء وكقوله فى سوزة الذاريات: 
ی الا کت انی و ین اشک اند بی 7 7١۲۔١٢‏ 
ظ ڪان ٤ابن‏ لسوت الا رض مروت عناوم عارصو 3 (E‏ 
[يوسف/ ١٠٠]ء‏ فهذا كله من الحق الذي خلقت به السمرات والأرض 
وما بينهما» وهو حق مقارن لوجود هذه المخلوقات» مسطور في 
صفحاتها؛ یقرژه کل مؤسن کاتب وغیر کاتب» کما قیل : 

ناسل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فیھا لو تاملت خطها الا کل شيء ما خلا الله باطل 

وأما الح الذي هر غاية خحلقهاء فهو غاية تراد من العبادء 
وغاية تراد بهم فالتي تراد متهم أن يعرفوا الله تعالى. وضفات 
گنال تعالی۔ وان یعبدوه لا ايش رکون په هنیا قیکون هو وحدة 
إلّههم ومعیودهم وا ومحبوبهم» قال اه تعالی: ال لی 
لق سیم سمرت وون آلذرض پنلھن بال آلا ببنھن لعموا آن آم عل کل شیو 
ی یچ ىوا 4 [الطلاق/ ١1ء‏ فآخبر آنه خلى 

العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه» وذلك يستازم 
معرفتة وفعرفة أسمائة وضقاتة وتوحيده» وقال تعالى: # وماغشت 
لوالو إلا یدرد ©4 [الذارياتا ١د]ء‏ فيذه الغاية هي المرادة 


من العباد» وهي أن يعرفوا ريهم ویعبدوه وحده. 


فأما الغاية المرادة بهم فهي الجزاء. بالعدل والفضل والواب 
والعفاب؛ فال تعالى: وله ماي الوت رما ف الاش لى الد 
آنوا ينا عياوا رى بياحس انى ا 4 [النجم/ »)۴١‏ وقال 
الى : لإ الا ای کہ لفیا ری کل تفیں یا نی © 
إطه/ ١٠]ء‏ وفال تعالى : ت ایی تخت نواس ای کد 
ا ا کین 4 [السل/ ۳۹]ء رال تعالی: * إن رک اه 
اى عا الترن الا ف و ابا 2 2 و الر ماين 
FE‏ ا ر Rr‏ ق ۰ ر سے ا 

عجش جیا ود اه عقا نَم e‏ .:. إلى قوله 

.]٤ ۳ / نن‎ AS 


امل الآ كيف اقخمل, لق السخوات والأرغى رها بينهعا 
على الحق. أولا وآعرا:ووسطاء وها اشاق بالحق وللحن وشاهدة 
بالحق. وقد أنگر تعالى على من زعم خلاف ذلك فقال: ‏ أفحيجثة 
أت تما لفن عا ونم إلا حون EE:‏ [السوريا ]١١١‏ ن م رھ 
تسةه عن هذا اتس المضاد لحكمته وغمه وخمده فقال: 
۶ کتک اک الت آل لآ اه ل شر مث آلسزس اسكڪرر 4 
[المؤمترت/ ١١١]ء‏ وتأمل مافي هلذين الأسمين وها الملاك الحق 
من إبطال هذا الحان» الذي ظنه أعدازه» إذ هو ماف لكمال ملك 
ولكوئه الحق» إذ الملك الحق هو الذي يكوت له الأمر والتهي»› 
فيتضرف في ملكه بقوله وأمرة» وهذا هو الفرق بين الملك والمالك» 


A1 


إد البالك هو المتسرف بفعله؛ والملك هو ا بامزء ‏ وقعله) 
والرب:تعالى مالك العلك: فهو المتصرف بفعله وأمره: 
فمن طن آنه خلق حلقه عبتا لم يامرهم ولم ينههم» فقد طحن 
في ملکه» ولم یقدره حق فدره» کما قال تعالی: * وماد روا اة خی 
دوو ]د قالواما آل أ عل بر من شن [الاام/ 1۹1 ومن جحد شرع 
الله وأمره ونهيه؛ وجعل الخلق بمثرلة الأنعام النهملة» فقد طعن 
في ملك اله ولم يقدره حق قدره» وكذلك قوله الحق بقتضي 
كمال فاته وصفاته واسمائه. ووقوغ أفعاله علين أكمل الوجوه 
وآتمهاء فكما أن ذاثه الحقى» فقرله الحي» ووعده الحق> وآمره 
الحق» وافعاله كلها حق» وجزازه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم 
الآخر حى فمن انكر شيا من ذلك فما وضصفا الله تعالى بأنه 
الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار» فكونه حقًا يستلرم 
شرعه ودينه وثرابه وعقابه فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق 
خلقة عب دات بترکې سی لا امرجم ولا واش ولا بهم 
ولا يعاقبهم» كما قال تعالی: < آقتب الان أن برك شى © 4 
[القيامةا/ »]۳١‏ قال الشافعي: مهملا لا يمر ولا يتهى» وقال غيره: 
لا بجزى بالخير والشر) ولا يثاب ولا يعاقب. رالقولان مستلازمان»› 
فالشافعي ذكر سبْب الجزاء والثواب والعقاب» وهو الأمر والنهي» 
والآعر ذكر غاية الأمر والنهي ٠‏ رعو الثراب:والعقاب. 
ثم تامل قوله بعد ذلك: * آلر بك طنش می بی اا و کن علق عق 
ری € [الفبامة/ ۳۷- ۳۸]» فمن لم يتركه وهو نطفة سدی»؛ بل 


AT 


قلب النطفة وصرقهاء حت صارت أكمل مما هي وهي العلقةء م 
قلب العلقة حتى صارت أكمل مما هي خت خلقھا فسوی خلتهاء 
فدبرها بقضریقه وحکنته في آطوار کالاتهاء حتی انتهی کمالها 
بشرا سويًا» فكيف بتركه سدى» لا يسوقه إلى غاية كماله الذي 
خحلق له فإذا تأمل العاقل البصير أحرال النطفة من مبدتها إلى 
متهاها دلته على التعاد رالنبوات:» كما تدله على إثبات الضانم 
وتوحيده وصفات كماله» فكما يدل أحوال النطغة من مبدثها إلى 
غابتها على. كنال قدزة فاطر الانسان وبارية» كذلك يدل على 
كمال حكمته وعلمه وملكه» وأنه الملك الحق المتعالي عن أن 
بخلقھا عبئاء آو یتركها سدئ بعد كمال شلقها. 


وتامل كيف لما زعم أعداؤه الكافرون أنه لم يامرهم ولم 
نهیم على الستة رسلةء ٠رآنه‏ لا يبعشهم للثراب: والعقاب» كيف 
کان هذا الوص سم فول لاناعلى البطرات والأرض باطل؛ فة 
تعالی :ر لقا اکا الاس رما ہیا بی کرت ی الیب کت ر 
روا من لار € اس ۲۷[ فلما اظن أعذاؤه آنه لم يرسل ر 
زولا ولم يجعل لهم جا للقائه کان ذلك ظا سهم آنه علق 
علقه باطلڈء ولھذا این على عباده المتفکرين في ميخلوقاته› انهم 
اوصلهم فکرعم فیها إلى شهادتهم بانه تعالی لم یخلقها باطلاً 
وأنهم لما علموا ذلك وشهدرا به علموا آن خلقها يستلزم مره 
ونهیه وثوایه وعقابه» فڌکروا في دعائهم هنذین الأهرينء فقالوا: 
رشا ما لقت لدا نيللا سبحتاف فقا عذاب ألار لز را إنك من نجل 


A 


ا ہے ام ا تر 1 
e‏ 1 : 


آلنار ققد حرم وما ييي ن آنسار 4 [ ال رانا ]14١ ١۹١‏ 
فلما علموا أن تحلق السفوات والأرض يستلزم الواب والعقاب 
تحوذوا بالل من عقابة؛ ثم ذكروا الإيمان الذي أوقعهم عليه فكرهم 
في ححالتقی السفوات والأرشء فقالوا: و رسا إساسیعتامتاویایتاوی 
لوین آذ انوا یک اما 4 [ال عمران/ ۱۹۳]. قكالت ثمرة فكرهم 
في خلق السموات والأرض الإاقرار به تعالى وبواحدانيته وبدينه 
وبرسله وبثوابه وعقابه» فتوسلوا إليه بإيمائهم الذي هو من أعظم 
قضله عليهمء إلى مغقرة ذنوبهم وتكفير سيثاتهم» وإدخالهم مم 
الأبزار إلى جه التي وعدرهاء وذلك تمام تعمته عليهم» فتوسلوا 
بإنعامه عليه أولاً إلى إنعاعه عليهم آخرًاء وتلك وسيلة بطاعته 
إلى كرامته» وهي إحدى الوسائل إليه» وهي الوسيلة التي أمرهم 
قيها في قوله: « يَأيمَّا ليت انوا أنَو اه داتعا إل اة ) 
[الماتدة/ »]۴١‏ وأخبر عن خاضة عباده أنهم يبتغرن الوسيلة إليهء إذ 
يقول تعالى: ‏ أك أل يتوت بوت إل ريم الرييلة أ 
رب [الإسراء/ .]١۷‏ 

على أن في هاتين الآيتين أسرارا بديعة ذكرتها في كتاب 
«التحفة المكية في بيان الملة الإبراهيمية»ء فأثمر لهم فكرهم 
الضحيح في خاتى السموات والأرض أنه لم بخلقهما عبتا باطلا 
وآثمر لهم الإيمان بالل ورسرلة ودينة وشرعه ولوابه وعقابه» 
والتوسل إليه بطاعته والإیمان په. 


وشلا الذي ذگرناه في سلا الفصسل قطرة يڻ بحر لا شاحل له 


AE 


فلا تستطله؛ فإنه كنز من كنرز العلم لا يلاثم كل نقس؛ ورلا يقبله 
کل محروم؛ والله پختص بر حمته سن يشاء , 

انتهى كلامة رحمه اه وهو کيا دذكرة في غاية النفاسة» 
ویوضح هذا المت لمج تو یسا تاساء وادا شی آن ترف تفاصیل 
الحكمة في الشرع فاعتبر المسائل مسألة مالةء فإنك تجدها في 
غابة الإحكام والاتقات» وقي ایل در جات الحكية والمصلحة: 
ولهذا كان الفقهاء والمتكلمون على الأحكام الشرعية بعللونها 
بالمصالح والحكم والمناسبات» فلو كان الأمر والنهي والتحليل 
والتحريم غير تايع للحكبة لم يكن فائدة في تعليل الاحكام 
والاحتجاج بها عليها. ومن أراد التوسح في بيان حكمة الله في 
شرعه وقدره إجعالاً وتغصي رتاصيلا: فعلية بكتاب امفتاح دار 
السعادةا الصف ر هة اله فاده ظط الكلام اه نظا شاضا» 
وفيما نهنا عليه من ذلك كفاية وال أعلم. 


فصل 
وهو الحي فليس يفشح عبده عند التجاهر مته بالعضيان 
لکنه بلني علبه سشره فهو الستير وساب الغضران 


هذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي' عن النبي 4ة 
أنه فقال: «إن الله حبي ستير بستحي من عبده إذا عد يديه أن يردشما 


صفرًا؛. وهذا من رحمته وگرمه وگماله أن العبد يجاهرء بالعصيان؛ 
زهو الفقير إلى ريه -غاية الافقار» حى أله لا يسكه أن :يفعل 
معصية اله إلا بالحقري عليها يعم ربه» فيستحي ربه الكريم الرؤرف 
الرحيم امن هتكه وفضيحته اوإحلال. العقوبة عليهء فيثره بيا 
يقيض له من أسباب السثر مالا ايخطر على البالاا ويعفو عنه 
ويغفر له ذنوبه» فهو جحبب إلى عباده باللعم وهم يتبغضون إليه 
بالمعاضي ؛ خيره إليهم نازل بعدد اللحظات» وشرهم إليه ساعد: 
ولا يزال المَلّك الكريم يصعد إليه منهم يعمل قبيح» ويستحي 
ثبارك وتعالی ممن شاب في الإسلام أن يعذبه» وهن يمد إليه 
ندیه آن پردهما من غير شيء: بل يدعو العباد إلى دعاثه» ویعدهم 
بالإجابة؛ وهو الحبي الستيرء يحب أغلل الحياء والسترء؛ ومن ستر 
مسلا اسر الله عليه في الدنيا e‏ وهلا يكره من عبده إذا 
قعل معصية أن يذيعهاء بل يحوب إليه فيما بيته وبيثه» ولا يظهرها 
للناس» وإن سن أمقت الاس إليه من بات عاصيًا والله يستره 
فبصبح یکشف ستر الله علیه» وفال تعالی: 3 ك آل ميد أن قبي 
اة ف الد ١اا‏ ا ملاب آله في اليا رة € [الرر/ .]٠١‏ 
ولبت عن النبي كا أنه قال: «إن اله يخلو بعبدة المؤسن يوم 
القيامةء فيقرره بذنويه» حتى إذا ظن آنه قد هلك قال: إني سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك البوم» فیمظی کتابه بیمیتهه"" . 


(1) ففق عليه من حديت ابن عر 


A" 


ومن العجب أن الكريم بستحي من فضيحة عيده» والظالم 
الجاهل لا يستحي من ربه؛ بل لا يرال دائبًا في معصيته» ستبعا 
لسخطه» يدعوء ربه إلى بابه فيشرد عنه» ويدعوء عدوه إلى ولايته 
فیلبې دغوته» قد آقبل على عدوه الذي يشقى بطاغته في تیاه 
وآشزاي» وترلى عن وليه الذى كل العادة في الإقيال عليه والأشتغال 
بخدمته: وکل الأرباج قي مسعاملته » ادوم ودوسة أو لا من 
دوق وم تک عن ب لش للظلی بلا 7 [الگهف/ .]٠١‏ ولا کان 
تزك الحق. وترك بيانة على أي حال كات لا يكوت من الخاء 
المخمودة أخبر تعالی أثه لا يتخي من الحق» ققال: « وة ا 
سی يي ال4 [الأحراب/ ۴ة]) وقال: SE TRT‏ دان 
ت IE‏ [القرة/ ٠)۳١‏ وذلك لأث بياته الحق 
E TEE‏ 
رهس الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 
وهو العفْر فعفوه وسع الورى لولاة غار الأرض بالسكان 
يعئي آنه تعالى الحليم الذي له الحم الكامل» العفو الذي له 
العفو الشامل. ومتعلتق هلذين الوصغين الكريمين معصية العاصين 
وذتثوب المجرمين» فإف الذئوب في الأصل تقتضی ترتب آثارها 
عليها من العقوبات العاجلةء قحلمه تغالى يقتضي إمهال العاصين 
وعدم معاجلتهم بالعقوبة؛ ليتوبوا عن غصيانهم. وغفوه تعالى 
يقتضي مغقرة ما صدر منهم من الذتوب» خحصوصًا إذا أترا بأسباب 
الغو من الاستغقار والتوبة اللصوح» فإن حلمه وعفوه وَسعًا آهل 


AW 


النلوات والأرض» فلولا حلمه وعقره لغارت الأرض بسكانهاء 
فال تعالی : ٭ ولویند اف الاس بطنیوہ ما نر لہا من دار ول بورشم 
| لل ف € ااسل/ ٠١‏ وقال تعالى: #۶ آله نيلف 
الوت والڈرش أن نزولا ولپ رالا إن أت هما سن مد بن سيه إن کن 
لاعن 447 [فاطر/ :]8١‏ 

وهو تعالى عفو يحب العفو» وبحب من عباده آن يجتهدوا 
في تحصيل أسياب عفوه» من العي في مرضاته على الدوام»؛ 
والعفو عن زلات العباد» قالت عائشة رضي الله عنها للتبي #: 
يارسول الله إن وافقت ليلة القدر فبم أذغر؟ قال؛ قولي: «اللهم 
إنك عفو تحب العفو قاعف عثي» رواه مسلم» فمن سامح غباد اله 
ساأمحة ايله وسن عفا عنهم عفا الله عثه. 


ومن كماله تعالى أن عفره مقرون بالقدرة» فيعفو عن قدرةء 
لا كن يعفر لعجزه عن الاتقام؛ ولهذا جمع الله بينهما في قولة: 
$ اه کان عفوا ق 459 [اكاا 164], 

ومن تام حلعه وعفرة أن المجرم الذي آفنى عمره بالكفر به 
وبرسله وبتګذیبه: وتکذیب رسله»ء والسعي في محاربته وعحاربة 
أرليائه» والحرصن على إطفاء الق وإظهار الباطلء أنه إذا تاب 
توبة تصرحاء ورجع إليه نادمًا على جرمهء فإنه يعفو عله في ساعة 
واحدة جميعم ما تقدم من المعاصي والإجرام. ۾ فل لابين ڪفرو 
إن هوا قر لھہ ماهد سَّص) یں ٣۸‏ وقال 'تعالی لما ذکر 


AA 


إلى التوبة :إت الي نو اقب اقوت م ل بونرا م داب جي 
معدا ين ©4 [الروج/ ١٠]ء‏ وقال الي 2#: الإسلام يجب 
ما قبله» والتوبة َج ما قبلهاه"". 
ؤه الضبور على اذي. أعدائه تمو بل نسو للبهان 
قالواالة ولد وليسن يغيدتا شتماونك ديامن الإنان 
هلا وذالا تتتمة ونعلنة لو شاء عاجلهم بل هوان 
لكن يعانهم وبرزقهم وهم بزؤذونه بالفشرك والكفران 
وهذه الأبيات مأخوذة من قوله كا في. الحديث الثابت 
الصحيح : هلا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد 
وهو يعافيهم ويرزقهم". وبما ثبت عنه ا في الصحيحين من 
حديث ابي هريرة رضي اش عنه آنه قال: «قال الله تعالی: کكذبني 
ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ابن آدم ولم يکن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأآني» وليس اول الخلق بأهون 
علي من إعادتهء وأآما شنمه إياي فقوله إن لي ولداء وأنا الأحد 
الفرد الضمد؛ الذي لم يلد ولم يولد ولم بن له کفوا آحدا. 
زلهذا قال المنضتف: وهو الضبور على آفى أغدائت شتموه آي 


1( واد اند في مل 4E‏ ۵ عن عفرو بن العاصن » 
ولیس عند إلا القسح الأول: 


۸۹ 


سيوه سبًا لا يليق بجلاله» ونبوه للبهتان الذي بتنزه عثه» فالشتم 
هو السب بقولهم: له ولد قإن هذا مناقض لوحدانيته وغتاه رآنه 
مالك السلواتة والأرض» كما قال ثعالى: * قالرا اتد فة ونا 
شَيَحكة (يرنس/ ۸] عن هذه النسبة الباطلة التي لا تضدر إلا 
عن أعظم المبطلينء ثم ذكر ما يدفع ذلك فقال: هو الس لما 
الوت راف رض اپوس ۲۸ء ثم ذكر مضتو هذا القرل 
الذي قالوه؛ وآنهم يقولون ويتكلمون بلا علي وهذا من أعظم 
المحرمات فقال: ۾ لن نڌ ڪم نن لطن ندا آي لیس غتدكم 
ادن حجة بهذا القول الذي قلتم» * أتقولوت عل امالا عَلمون )4 
[بونی/ ٦۸‏ ثم ذکر آنه اقترا فقال: ‏ فل پت الین شروت عل 
آله الخذب لا يلور 4 ابرتن/ 14]» وقال تعالى: ماد اي 
ن راو وا ڪات ممن ال4 [الىؤمنون/ ۲۹1 وقال تعالى : الوا 
اہ اڈ ودا شنک بل آم کا ن لکوت لار کل ر نر 4 
[البقرة/ ١١١]ء‏ ونسبته للبهتان هو تكليبه بقول المتكرين للبعث: لن 
یعیدنا وعدا تکذیب اله ولرسله» قال قعالی :رم ال قرا ان لن 
تبعلو فل ب وی خم م کیو ہما یک ولك ل ا ت € سان ۷ 
وقال تعالی: ‏ وهو ایی دوا الاق ن یدو وهو هوت عد 4 
[الروم/ ۷٣]ء‏ فلم يبال المعائدون بقول اله بل كذبره را ا 
کنا مما ردقنا ونا مورد علا جديا € [الاسراء/ ]٤٩‏ آي لا یون 
ذلك بزعمهم» فإنهم من جهلهم قاسرا قدرة العظيم بقدرة العبد 
الضعيف» ولم بفقهوا قوله تعالى مخْبرًا عن عظمته وكمال اقتدارء: 
تا علق ولا نکم إا نین مو4 لاد ۲۸ « لَحلقٌ 


آلکو ت رالڈرض آ کر بن لق الاس [غانر/ .]٥۷‏ 
فقول المؤلف «شحمًا؛ عاد إلى نسبة الولد له وقرلة اتكذيًا» 
عاثد لانكازهم البعث. ثم قال: هذا وذاك أي نسبة الولد والتذبب 
يعلئون» والحال أنه لو شاء لعاجلهم بكل هوانء أي بكل عفوبة 
تستاصلهم؛ لكغال لر ته » وعدم امتناعهم ن تشب إرادتة بهم 
رم شا يعافبهم ويرزقهم؛ فدر لهم الارزاق) وینعم غلم بالنعم ء 
رم ودره بالترك والكفرات» فل خطل مثا الجر بء اقإته اضر 
نهن اأ حسانه ارقلدرتد؛ ان الصسبر قد پو جه عدم قدارة الصابر على 
مقابلة المؤذي» وقد بصبر على الأذى ولا يحسن إلى عن أساء إليه؛ 
وأا الله تعالى فهو الصبور على الحقيقة: بؤذيه العبد الضعيف العاجز 
يمعاداتة ومعاداة رصلة» وساررة أولياته: والسعي في إطقاء دبنه» 
وناضصيته بيد الله وهو المخضرف فه في حر کاته وسکتاتة: وهم ذلك 
يموك ويستديه إلن لوةه روه على الإا ري علي الأرزاق 
الواسعة. فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كله شيء» وهر التميع 
البصير + الصابر الذي يحب الصابرين: ويعينهم في جميع أمورهم: 
تفا 
وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان 
#الرقيب») و«الشهيذا مترادفان ) و کللاهتا يل تفل إحاطة عم 
الله بجع المسموعات » از بقبر ھ بجیيم المبصرات؛ و عليه پجیع 


۹۱ 


المعلومات الجلية والخفية. ولهذا قال المصف: وهي الرقيب شلى 
الخواطرء أي يعلم ما يبخطر في القلوب من الأفكار رالوساوس التي 
لم يتكلم بها العبد؛ وعلى اللراحظ بالا بضار اللراحظ الخفية والجليةء 
فإذا کان رقا على الخراطر راللحظات قكیف لا يكون رقا على ماهو 
اظهر منها من الأفعال بالارگان والحرگات. قال ° : 5 ن اه ل 
کل یو فبا €7 [الاحزاب/ ٥۲‏ وقال تعالی: * نعل کل شیو 
کد 1 [المجادلة/ ٦]ء‏ رقال تعای | E‏ ج ا 
سوس یو ق بآ ون ی رر 9 @ E]‏ 1[ 
ولهذا كانت المراقة هي التعبد له باسمه "الرقيباء فإذا علم 

العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر 
العبد لهذا العلم في جميع أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنه 
عن کل فکر وهاجس يغضه اله رحفظ ظاهره عن کل قول أو 
قعل ری خط اه ۰ وتك بسغام الإحان» قسكد الله کأانه را قات 
لم یکن براه فاه برام قال تعالى منبهًا على هذا المعنى: 5 

لالز لري الى ریاف ان شوم او وة بک فی آلجدین او إن 
أي انيدو [الشعرام/ .]۲۴١ ۳١۷‏ وقال الشاعر: 

کان رقي منك برع خواطري وآخر برعی ناظري ولساني 

فما خطرت في القلب ي خطرة لرك إلا عرجابجنانسي 

رلا نظرت عيني لغبرك نظرة ن الخلق إلا قلت قد رَمَقَاني 

ولا بدرت من في بعدك لفظة لغبرك إلا قلت قد سمعاني 


۹۲ 


وهو الحفبظ عليهم وهو الكفب ل بحفظهم من كل أمر عان 


آحدهیا: أنه الحفيظ عليهم جميع ما عملوه من خير وشر 
وطاعة ومعصية» فإن علمه تعالى محيط بجميع أعمالهم ظاهرها 
وناظتهاًا وقد كشب ذلك في اللوج المحفوظ » ومع ذلك فقد وکل 
بالعباد ملانگة کراما گاتبين» يعلمرن ما قال تغالى: « بوم 
بيعم آله جيعا فهر يماعيلوا اسه ar‏ [المجادلة/ چ 
وقال تعالی: و تن صب و لمرن ) [نن/ 1۲ وقال 
تعالی: اتمم اک که تم مان آلا ولاز 5یک فک 
دیف عل ابر 4 [الحم/ ٠1۷٠‏ وقال تعالى: ' تابط من رل إل 
فب عبد (ق/ 1۸]: رغال تعالی: لدع وین ج 
کرانا گید ن مرک نمار ج لافار 1۲-۱۰ 

فهذا المعنى من حفظه تعالى على عبده متضمن لإحاطة على 
الله تعالى بأحوال عبد الظاهرة والباطنة والآقرال والأفعالء 
وكتابتها باللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة؛ 
وعلمه تعالى بمقاديرها وكمالها وتقصها ومقادير جرالها ذ في الثواب 
والعقاب» ثم مجازاثه علها بعدله وفضله. 


والمعثى الثاني فن معنی الحفظ أيه تسالی البحافظ لعباده فن 


AF 


کل آمر غاني» آي مشق مکروه» وحفظه تعالی لخلقه توعان عام 
وخاص : 

فالعام قله لجميم المخلوفات» بتیسیره لها ما يقيم بنيتهاء 
ويحفظ قوتها؛ وتمشي إلى مصالحها بهدايته العامة التي قال الله 
عنها: ۾ ایی اع کل کی علقم م هى 4 [آطة »]٥١‏ آي شف 
کل مخلوق. إلى ما قدر له وقضي لهء ما هو سن ضررراته» 
كالهداية للمأكل والنشرب والنتكح؛ والعي في أسباب ذلك» 
وکدفعه عثهم أنواع المكاره وأصئاف المضار التي يشترك فيها 
الأبرار والفجارء بل الحيوانات وغيرهاء فهو الذي بحغظ السموات 
والأرض أن تزولاء ويخفظ الخلائق بنعمه أن يفسدوا أو يلفوا: 
وقد وكل بالآدميين حفطة سن الملاتكة الكرام) يحفظونه من أمر 
اله یدفعون ته کل ما یشزه معا هو بصندد آن یضر لول حفظ 
اله قال تعالی: < لم عبت من بن يديد ومن لوه فظوم ن مر 
ا4 [الرعد/ ١١]ء‏ وقاك تعالی : فل من تڪ ال اهاري 
ن4 (لانياء/ .]٤١‏ آي لو تخلى عنكم الرحمن الذي رحمكم 
بحفظکم» من دا الذي يفوم بکلائنکم في نومکم ویقضتکم غیره؟ 
آي لا أحد يقوم بذلك سوى الرحمن» فتعين آن يكون هو المعبود 
ولج 

والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه وعباده المؤمنين» 
ما تقدم» يحفظهم عما يضر إيمائهم أو بزلزل إيقائهم» من أئواع 
المحن والفخن والشبه التي يخاف معها على الإيمان» قيعافيهم الله 


qf 


منهاء وإن ابتلوا بها يسر لهم الخروج متها بعافية» ويحفظهم من 
أعداتهم من الإنس رالجن: > فيتصر 5 ویدنع عنهم کیدمم. 
فاك تعالی : < چات کک مالي انا [الحح/ ٠۲۴۸‏ ولم يذكر 
ما يدفع عنهم لأجل الحعموم والشمرل» وأنه يدقع عنهم کل ما يشر 
إيمانهم» وعلى حسب ما فع العبد من الإيمان يكون دقع الله عنه» 
قال 2 : في دقعه العام للمؤسين ' ولول دم أف الاس Paa‏ 

خو لکد ت الاش 4 [البغرة/ »]۲١١‏ وقال تعالى: وَل 


و ل الاس کے اف ٠‏ اط قق ا س اا کی سے وات و ر لزت 


س ہنم یتین وت سی ر ولوت مدد يڏ ڪر فا 
اسم الو ڪا ۾ [الحم/ ١٤]ء‏ وس الحفظ الا ا ورد عن 


التي E1‏ في الدعاء الذي يقال عا المئام: ن اسنکت :از 
فارحمها؛ وإن آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحي:"', 
قضار معت الحغبظ الذي يحفظ على العباد أعمالهم ليجازيهم بها 


ویحفظهم مما یکرهون. 
وهو اللطيبف بده ولبده واللطف في أوضافه نوغان 
إبراك رار الأسور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان 
فبريبك عرتة ريدي لطفه والعبد في الفغلاتِ عن ذا الشان 
يعني ان اللطيف هو اللطيف بعبده في أمورة المتعلقة بتفسه» 
وهو اللطيف لعيده» آي يلطف له في الأمور الخارجة غنه» فيسوق 


(1) متف عليه من حديث أبي هريرة. 


0 


إلبه مابه صلاحه من حيث لا يشعر» ولهذا كان اللطف في أوعصاف 
الله تعالى على قسمين: 

أخدهما خبرته تغالى وإدراكه لأسرار الأمور وخغفايا الصدور 
رمات الاهور» وعا لطف ودف من کل سء وها الثرع برجم 
إلى إحاطة علمه بالمعلومات. إلا آنه العلم الخاصس في الأمور 
تعلق علمه بما في باطن الأرض عن خفايا البذور» واستخراجها 
من باطن الأزض بها يثزل عليها من السماء) وخبرته بشدة عاجة 
عباذه إلى ذلك ذكر 2 الاسم الكريم فقال: وارد تر آک لہ 
آل سے اکل ا 5 فیح آلأ رش 2 A a:‏ کے آله طف خر ا 
ال 1[ فهر الذي ي بل الس واخی؛ ویعلم ما في اا 
لبقاو ڪون و کی ت ری ا کی 
می الاسم ٠٠١‏ < بعلم عابتة الأعان وما فى الشدوة 4 
[غاقرر 1۹4]. 
وبشمله بكرمه». ويرقيه إلى المثازل العالية؛ فييسرء لليسرى؛ 
ويجتبه العنرى» ويمتحنه بأنواع المحن التي تشق عليه ويكرههاء 
ري ین جا که ۽ والطريىن إلى شتطادتة] کا امتن أتاءء بآڏی 
قرمهم › وتالجهاد في يله ]دا اسح یکی الرسل ووا آم د 
زوا ماهم نرا [يوسف/ .]٠٠١‏ وكما ذكر الله عن بوسف 


۹1 


عليه السلام بعد ما حصلت له المحن بإخوتهء ثم بالرق» ثم 
بمراودة امرآة العزيزء ثم بالسجن الطويل» ثم جعل اله ذلك كله 
طريقا إلى غلوه وارتفاعه وملكة» وحضوع أبوية وإحوته له» ولهذا 
قال في آخحر قصته: « وال با ها ربل يی ون قبل د جلها ر 
ا وقد شی بے یکن یو الجن وج بک د اتو ومد ادنع 
س کی لامكا لخر المي 4)5 


[يوسفم/ * 


وکثیرا سا يمتخن أولياءة بما يكرهوت؛ لهم ما يخرن 
ولهدا قال الحصنت: فيريك عرته أي في امتحانك فما تكرة» 
ويبدي لطفه» والعبد في الغغلات عن ذا الشأن؛ فلو اطلع على 
الغيب لفرح بكثير من الأمور التي تجري عليه بخلاف ما بهرى: 
وکم له من لطف وكرم لا تدركه الأقهام» ولا تتضوره الأوهام؛ 
وكم استشرق العبد لحطلوب سن مطالب الدثياء من إمارة أو ولاية 
او حت عن الأنبات الدنيزية رغه االله عه اوتححة به لعلا 
يقسد عليه دينه» فيظل العبد حرينا من جهله وعدم محرفته بربه. 
وفي الدعآء المآثور: «اللهم ما رزقتني سما أاحب فاجعله قوة لي 
فیما تحب وما زوت عني مما أاحب فاجعله فراعًا لي فيما 
تحب» اللهم الطف بنا في قضاءك» وبارك لنا فيي قدرك» حتى لا 
نحب تعخیل ما آخرت؛ ولا تاعب ما خلت . 


(1) راء الترمدي عن عبداك بن يزيد اللطمي» وقال: حديث خسن 
غریب 


4¥ 


فصل 
وهو الرفيق يحب أهل الرقق بل يعطبهم في الرفق فوق أماني 

وهذا قد أده المؤلف رحمه الله من قرل النبي ك لعائشة 
بعدما سمعت اليهودي الذي قال لني كة: السام عليك يامحمدء 
فاجابة التبي بقوله: اوعلیکم؟. فقطنت عائشة لليهودي؛ 
فقالت: وعليكم السام واللعنة» فقال البي 3#: مهلا يا عائشة؛ 
إن الله رفيق يحب أهل الرفق""''. الحديث:: وقال: ١إن‏ الله يعطى 
على الرفق مالا بعطي على العنف» '. ) 


قائله 'تعالى رفيق في أفعاله» - حل السموات والأرض في سنن 
أيام مع قدرته على خلقها في لحظة واحدةء وكذلك الأدميون 
زالخيرائات وانوامغ الأشجار والنبات يخلقها تعالى بالتدريج شين 
فشیًاء حتى تتم وتكبرء وهذا من رققه وحكمته التي فيها من 
الغوائد والمتافع ما لا يدخل تحت الحصر: وإذا كان رفقًا فهو 
يحب آهل الرفق» ويعطيهم من فضله وإحسائه مالا يعطي غيرهم: 
ولهذا ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العثف في شىء إلا 
شانه. ‏ فالتاني الذي ياتي الأمور برفق وسكيئة ووقار اثباعًا لستن 
الله في الكون» تير له الأعوزه خضوصًا الذي يأمر الناس 
وینهاهم في :مصالح دینهم ودنیاهم» فاته محتاج بل مضطر إلى 


1 رأة البضارئي ن اة 
(T7‏ زرا سم ن الك 


۸ 


الرفق واللين» فال تعالى الثية ك * مما رة ن آم يبت له او 
کت فقا مط اقاب لاسرا ينولك (آل عمران/ .]٠۹‏ 

وكذللك. من آذاء الئاس بالاقرال البشعة» قصان لسانه عن 
مشاتمتهم» ورف عن تفه برفق ولين» ادقع عله هن آذاهم بسبب 
ذلك مالا يندقع عمن قابلهم وصثع كصنيعهم مع راحته وطماأنيلة 
قليه واكتسابه للرزائة والحلمء وتتزهة عن سفسفة الأقوال: ولهذا 
لما كان اليهرد بريدرن بخطابهم للشي 3# بقولهم السام عليكم 
بریدون الموت» من كمال حلمه کل لم يشتمهم؛ بل قال: وعليم 
آي ما قلتمء ولهذا قال لعائشة: ألم تسيعي ما قلت ليم؛ فیین 
عليه الصلاة والسلام أن المقابلة قد تحصل من دون كلام مستيشع 
ولا قول غلظ. وقال سفيان الثرري رحمه الله : يبعي للامر بالمعروف 
والنامي عن المنكر آن بكرن عالما بما پار به عالمًا پما پنیی 
عنه عدلاً فیما یمر به عدلاً فیما ینھی عنه» رفیقًا فیما یأمر په 
رفیقًا فیما نه عنه» فالرفق يدرك به خير کثیر» وشيب الله علیه 
واا جزياا رالعشف بخلاف ذلك. 
وهو القريب وقربه المختص بال داعي وعابده على الإيمان 

يعني أن القريب من أسماثه تعالى قسعان: قرب عام» وقرب 
اض . 

فالقرب العام إحاطة علمه بجميع الأشياء» وغو أقرب إلى الإنسان 
من حبل الورید» $ ما رث ين نوی تلكو إا ربهر ولا ورلا 


۹۹ 


ت س ا کے ہے 8 


وتاواسم ولا آدی من دك رلا اک إلا هو مر ای نا اا € [المجادلةم ۷]. 


والئوع الثاني قريهة المخص بالداعين والعابدين والسي: 
وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتآبيد والإجابة رالقيول والإثابةء 
ومن ذلك قوله تعالى:؛ * الد وارب # 57 € [العلق/ ۹١]ء‏ وقال 
النبي #4#: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجده""'؛ قهذا 
قربه من عابدیه؛ وقال تعالی: ‏ 5الت عکادی عن إن رب 
اجیٹ غو آلع إا دعاو € [ابفرم ۸۹٠]ء‏ فهذا قري امن داعي 
بالإجابة والتوفيق. 


وللمصتفش هلهنا کلام خسن دکره في «بدائع الشوائده؛ 
فلخذكرء لشدة الحاجة إليهء وعدم إجزاء غيره عله قال" فى أثتاء 
کلامه على قوله تعالى: $ أدعوا رم اة . . . إلى قرله 
i‏ اذ ار تر نت النحیت 4 [الأعرافا د ف]: 
وسادسها: وهو من النكت البرية البديعة جداء أنه دال على قرب 
باه س الله واه لاقت ابه هة ارشلدة حضوره پال مال آقرب 
شيء إليهء فيساله مسآلة مناجاة القريب للقريب» لا مألة نداء 
البعيد للبعیدء ولھذا انی سیحائه على غبده زكرا في قرله: (إ 


ناد ریم يدا خا 4 [مریم/ ۳]» فکلما استحضر القلب قرب 
الله تعالى مثه» وآنه أقرب إليه من كل قريب وتضور ذلك أخفى 


۷ رواه مسلم عن آيي شريرة, 
دا سس۷ 


ae 


دعاءء مهما آمکنه» ولم تات له رفع الصوت به؛ بل .يراه غير 
متحن» کما آن من خاطب جلا له يمع أخفی کلامه» فانه 
لو بال في رفع الصوت استهجن ذلك مته وله المثل الأعلى 
شېتخانه: 

وقد أشار إليه النبي 5ة إلى هذا المعتى بقوله في الحديث 
الصحيح لما رفع الصحابة أصراتهم بالتكببر وهم معه في السقر» 
فقال: «اربعوا على أنفسكم فإئكم لا تدعون أصمٌ ولا غائج 
إنكم تدعون سميعًا قرياء؛ أقرب إلى أحدكم من مُق راحلت»"'. 
وقد قال 'تعالی: ٭ قا الت اوی ی فان کرت أییٹ دَعَوةٌ 
أل ]دادما (البثرء/ 11۸١‏ وقد جاء أن سبب تزولها أن الصحابة 
فالوا: یارسول اله » ربنا فریب فشاجیهء آم بعید فتنادیه؟ فأنزل الله 
عز وجل: ‏ وا سالک سای ع قان َر ايت دة الدع إا 
َا € ا[البقرة/ 147١‏ وغذا يدل على إرشادهم للمناجاة في 
الدعاء» لا للنداء الذي هو رفع الضصوت فانهم ساألوة فا جيرا بان 
ربهم نارك وتعالی قريب لا پختاج في دغائه وسؤالة إلى النداءء 
ونما ينال سالة القريب المئاجي ٠‏ لا سالة البعبد المنادي : 


وهلا القرب من الداعي هو قرب خاص» ليس قربا عاعًا من 
کل أا فهو ریب فن ايها وقریبا فن اة ) وأقرب ۳ 
يكون العبد من ريه وهو ساجد» وهو أخض من قرب الإنابة 


(۱) فق :عليه من حديث أب موس الاشعزي. 


1١ 


وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه» بل هو قرب 
خاض سن الداعي والعايد» كما قال النبي ية رواية عن ربه تارك 
وتعالی: من تقرب مني شبرا تقربت مئه ذراعًا» ومن تقرب مني 
ر تقریت تف ب 8 0 e E‏ 8 ر ن 
کرت اد حت داعو الدع 2 1 2 

ا ۴ 4 الأغراف/ #ه] فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. وآما 
قربه تبارك وتعالى من محبة فتوع آخر ونبا اخر رشان اخر» قد 
ذکرتاه قي کتابت «التحغة النكةا: على أن العارة تو نەت ولا 
يحصل قي القلب حقيقة معثاه» لكن بحسب قوة المحبة وضعفها 
يكون تصديق المبد بهذا القرب» وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير 
العبارة الثبوية؛ أو يفع في قلبك غير معناعا ومرادهاء فتزل فَدَمّ 
بعاد ثبو 

ارقد شعت تمسر خلا تی في دا المقام؛ وسناء تعبیر هم ٠‏ 
فوقعرا د OE‏ فقابلهم من غاظ حجابه: 
فأنکر سی العبد لر به - جملة وقربه له ۽ وأعاد دللك :| إلى هجر د 
الثواب المخلرق»› فهر شل غ المخبواب القريب لين ای إلا وقد 
ماثة طريق : انتهى كاامة رمه آله . 


(1) متفق غليه من حديث أبي هريرة. 


۲ 


وهن المجيب يقول من يدعو اجب 

وهو المجيب لدعرة المضطر إذ بدعوه فلي سر وني إعلان 
جعل المؤلف للفجيب مغتين: معني عام ومعتى خاض: 
فالعام هو إجابته تعالى لكل من دعاء دعآء عبادة وذعآء عسألة: 


به آنا المجيب لكل سن نادائي 


کا قال تعالی: 36 رم اتشر آشتيت لل (غازر/ ٠‏ 


فدعآء المسالة أن يقول بلساله: اللهم أعطني كذاء أو اللهم ادفع 
عي كذاء فهذا بقع من البر والقاجر» ويستجيب الله فيه الب 
والفاجر» فقد يدعو الكافر بحضول رزق أو دقع عدو أو روج 
من مشقة فيعجيب الله له ولا أعظم كرا من إبليس» وقد سال 
الله التظرةء فأنظره اله إلى يوم يبعثون» ولهلذا يستدل بهذا الترع 
على كرم الباري وسعة جوده وحلمه. 

ولا يدل مجرد الإجابة غلى حن حال الداعي الذي آجيت 
ذعوتة» حتى يآتي ما يدل على ذلك فإن اقخرن بذلك ما يدل على 
تعين الح معهء كسؤال الانبياء ودعاتهم لقومهم وغدل قرمهم؛ 
دل ذلك على دق من أجاب اله دعآء» ولهذا كان التن 4 
کشیرا ما يدعو بدعآء ير الئاس عيانًا إجابته»؛ فيجعلوته من دلاثل 
التبوة وآبات صدقة هة رزكذلك ما يذكرونة عن كير من آولياء 
الله من إجابة دعواتهم؛ يجعلولة من كرامات الله لاوليائه. 

وأا الإجابة الخاضة قلها أشبات عديدة» اومن أعظمها: د 
البضطر الذي وقعم في شدة وكربة عطبعة: فإن الله تعالى يجيب 


دو ته وذللك لشكة اقتقار العبكد لر به في ل الحال» وانقظاع 
يقلقه من | لمخلوقين» ولسعة رحمة الك التي يشمل بها الخلق بحسب 
حاجاتهم إليهاء نگف بسن اشضطر إلها: ولهتا قال المفضق: 

وغو الحجيب لذعرة المضطر اد وة قي سر وقي إعادت: 
باحب الوساتل المقربة إليه) من آسماه وصقاته وتخمه ودعرة 
المظلرم: ردعرة الوالد لولكة او عله زفي الأوقات والآحرال 
الشر ية کا | بلك كله التعرس رالا خبار: التي لا پسعها 
هذا الموفسم. قال تال ل رڪم انون اتيت لک 
[غافر/ »]٥١‏ وقال تعالی: ٭ ا سات عیادی ی قان قرب 
يدال إدادعاجه ابع ۸٠]؛‏ رقال تعالى: 3 لذي فرج 
f‏ [هردا.١1]:‏ وقال: من ب ال إذا دعا ود قف 

او تم علا الآ [اتمل/ .]٦١‏ 

ۆشقى الحراد. فلا يخيب سان ولو أنه من أسة الكفقران 
يعني أن جودھ ثعالی عام . اجمیم الس لمخلرقات» قد نها 

وشجلهاء وللها فن فضلة وإخباته ونعمه الظاهرة والياظنة, 
وخاصض للتائلين بان المقالة أو إلسان الخال من ت 
وقاجر ومسلم وگاقر؛ فصن بال آله أعطاء سۆلە: وتال سا طلبة: 
فال تعالی ساوشو الرحيم - *) إن ققرت 1 ال لے آل ي الطرر/ tA‏ 


وقال تعالی : وما یکم ن نمی أ ند إا مم لسر ررد 4 
[الحل/ ۳٥]ء‏ وقال تعالى: ظ5 e‏ 
ا ا که الکن رم کنا 4 [إبرامیم/ .]٣٤‏ 

وفي الحديث القدسي الذي روا ملم عن أبي ذر رضي الله 
عنه عن الثبي ا فما پرويه عن ربه تارك وتعالىء آنه قال * 
عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا قي صعيد 
واحد» فسالوني فأعطيت كل إنسان سسالته» ما تقص ذلك مما 
صندي إلا كما بنقص المخيط إذا مس في البحره؛ رفي رواية 
لغير مسلم: ذلك باني جواد ماجد واجد» عطائي كلام وعذابي 
كلام إئما آمري لشيء إذا آردت آن آقول له کن فیکون!. 

وقال ## في الحديث الصحيح ؛ إن خزائن الله ملأى» لايغيضها 
نفقة؛ سحاء الليل والنهارء آرآیتم ما أنقق ميذ حلق السوات 
والأرض فإنه لم يغض ما في يميده» وبيده الأخرى القسط» 
بخقض بها ویرقم"': ومن وجوده وكرمه ما أعده الله لاولياثه فن 
دار گرامته» ممالا عین رات ولا آذ سمحت ولا خطر عل قلي 
بشر. ومن جوده وكرمه آنه المغيث لكل سخلوقائه» فلهذا قال: 

وهو المغيك لكل مخلوقاته وكلا بيجيب إضائة اللهفان 
فالمغيث يتعلق بالشدائد والشقاتت فهو المغيث جي 


- 


المخلوقات عندما تتعسر أمورهاء وتقع في الشدائد والكربات: 
من إطعام جائعهم» وكوة عاریهم؛ وتخلیص مگروبهم؛ وکشف 
الشر عنهم» وإنزال الغيث غلبهم في وقت الضرورة إليه: 
وكذا يجيب إغائة اللهغانء أي دعآء من دعاء قي حالة اللهف 
ا فمن استضائة آغاثهء قال تعالى: * وهر الى يرل 
بتي ما قََطوا يشر يحم 4 (انشررى/ ۲١۸‏ وقال الثبي 
شب لن اله تقر إيكم ازلين قطين. فيظل يبضحك» يملم أن 
قرجکم قريب" . وقال تعالی: فم ناکم اسر ر نرو ) 
[التحل/ ۳٥]ء‏ وقال تعالی: عق إا كرف اقا ی جم برج 
يب وَقَرحوا a pa e r‏ 
حط بود جوا أ لی ل القت لین آفتا من موي لتر ي 
الت © ا هح € الآیة [یرتس/ ۰)۲۲ وقال تعالی: فل من 
چیک من ت الو وال عونم ر ترما في لين آنا من ذو انر من 
الشکیت ا ل اھ یم ہا وین کی کر م آم ترود > 4 
[الأتعام/ ٦۳‏ ٤٦]ء‏ وقال: تعالى : $ آن عب لمر لا دووف 
لش وڪم لا الاض أو ع E‏ [المل/ ۳٦ء‏ 
وقال تعالى: #سيجتل آله بعد عت بتر © ¢ [الطلاق/ ۷ء وقال 
تعالى: دمح الم ا 5ة مم السر م (O‏ االإنشراع/ »]٦‏ وغال 
النبي 5 في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره: «واعلم 


ا آشر جه احمد فی مسنده ۱۳/٤‏ عن لقيظط بن عادر بنحوه قسن حديث 


طویل, 


ان النضصر مع الضبر» وآن الفرج مع الكرب» وآن مع العسر يسرًا؛ 
وقال تعالى عن ذي الئون عليه السلام: إثه نادى في الظلعات أن 
ل إله إل أت کید ان کے ی تھے 55 
وة من الت رودلل شى شی النزییت ©4 (الائیان/ ۸۷۔ ۸ا 
آی إذا وقعرا في الشنداند نجاهم الله ودفعها عم بإيمائهم › 
ولهذا ينجيهم من كريات الموت وشدة القبر وآهوال يوم القيامة»ء 
حين تعجر قدرهم» ولا يبقى ملجا يلجئوث إليه إلا اله تبارك 
وتعالىء ركم أنجى في الدثيا من الكرب والشدائد كثيرّا من أنبياثه 
وأوليانه» وآغائهم بلطفه» ودفع عنهم بعزته» ورحمهم ویسرهم 
لليسری. 
فل 
وهو الودود يهم وجه أجابه رالفضل للمنان 
وهو الذي جمل المحية في تلو بهم وجازاهم بحب اني 
هذا هو الإحان حقًالاآمعا وضة رلالقوقمع الفكران 
لكن بحب شكورهم وشكورهم لا لاحياج مته للشكران 
هذا تير لاشعه تعالى «الودودةن وقد الحتلف المقزون في 
تفيرهء فقيل إنه فعول يمعنى فاعل» وقيل: إنه قعول بمعنى 
مفعول . والصحيح آنه ر يعم الئوعين كلها كما قال المصنف» فهو 


الودود الذي يود عباده ال وأولياءه الصالحين» وهو المردود 
لأولیاثه وغباده المتقين: پل ا شي وة إليهم تة ] و تعادل 


محبة الله محبة؛ لا في آصلها ولا في متعلقاتها ولا في كيفيتهاء 
وهذا هو الراجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سايقة لكل محبة؛ 
غالبة على كل محبة» ويتعين أن يكون كل محة تبعًا لسحبة الله . 
قال تعالی : ضوف ياي أله يفوي يم ور ¢ الاب [الماندة ل 3£ 
وال ٹعالی: $ وا شب ج امین 4 [آل عمران! [Nrt‏ واش 
ب درن ٩‏ آل رات .]١٤١‏ ا میت اریت بق 
ق سی ن [المف/ »]٤‏ وقال تعالى: * وغو الخفرد الودوة 4 
[البرمج/ 1١١‏ إشارة إلى أن من أحيه الله غقر له الذنوب» ويره 
لکل مطلوب. وقال تعالی: ‏ فل إن کس رتود ئ تیعون بی یک آل 
و لک دو 4 [ال غمراذ/ .]۳١‏ والدليل على وجروب محة الث 
تعالی ونه بجب تقديمها على ساثر سحاب التفوس قوله تعالى: 
فل إن اتام انا رتو انير ...إلى قرله.. 
ب اھک تت کہ سے اوی یری زرا کے بے ان 
با افر ١٣ء‏ رغد تعالى من كانت هته الأمون انخب إليه 
هن الله ورسوله وانباع هر ضباة الله . 

رلهذا كانت محبة الله تعالى هي روح الأعمال» وجميع العبردية 
ناشئة من محبة الله ومحبة العبد لريه فضتل من الله وإحسنان 
ليست بحول العيد ولا قوته» فهو الذي آحب عبده» فجعل المحبة 
قي قلبه. ثم لما آحبه العبد جازاه الله بحب آخر» فهذا هو الإحسان 
على الحقيقة» إحسان مخض ليس المقضود به المغاوشة؛ وإثما 
ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده» ومخية للشكر من غير 


حاجة مه إلى الشكرء بل المصلحة كلها عائدة إلى العيدء فتبارك 
الذي آودع محبته في قلوب عباده المتقين»؛ ثم لم بزل بنميها 
ويقويها حتى وصلت إلى حالة تتضاءل غندها المحاب»ء وتسليهم 
عن المالوفات» وتهون عليهم المضيباتء وتلذذ لهم مشقة الطاعات؛ 
وتشمر لهم ما يشاؤن عن أصثاف الكرامات» التي أعلاها حصول 
محبة الله والفوز برضاه والانس بقريه. 
قمحة العبذ لربه امحفوفة يميتي من ربه» امحبة لها ضار 

بها محا الربه» ومحة يعدها شکرا امن الل لها على مسختة) ضار بها 
من أضغيائه المخلصين. قنالك اللهم حبك وحب سن بحبك» 
وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك» اللهم اجعل حبك أحب 
من أشنا وأهلنا وأولادنا اومن الماء الباردء واجعل كل محبة 
تعلقت سنا بغبرك تابعة لمحبتك: 

واعظم سبب يكتسب به العبد سحبة الله التي هي أعظم المطالب: 
الإكثار من ذكره» وكثرة الإنابة إليه» وكثرة التقرب إليه بالفرائقن 
والتزافل» وتحقيى مثابعة 2 ظاهرًا وباطتاء كما قال 
تعالی: ‏ فل إن کر تجرد اہ تیعون بنیتک آنه ینور لک دو 4 
[العمران/ ١۴]ء‏ وقال التي ا فیما یرویه عن ربه تبارك وتعالی 
أنه قال: امن عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي 
بشپىء أحب إلى مما افنرضث علبه» ولا يزال عبدي بتقرب إِليّ 
ٻالنوافل حتی أحه) فإذا أحتة کت سمعه الذي پسمع به و رة 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولثن 
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سالني لأعطينهء ولئن استماذني لأعيذنه» رما نرددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره 
قساعتة , رواة البخاري""". 
مودة وأصفاها وأغخلضها من عباده المؤمتين»ء الواد لعبادة القائلين 
بخكايه عر اشيه» وله الففضل والمنة في ذلك له 
رعو الشكور فلن يشيع سعيهم لكن بضاعضه بلا حسبان 
ماللباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظبم الشان 
كلا ولاعمل لدیه‌ضائم إن کان يالإخلاصس رالإحان 
إت لبوا قمدله أو نعموا ففغضله زرالحمسد للمسان 
قال تغالى: * ا يقل اه بدابڪم ن کرشم وام ن 
آ کارا ينا و لالتام ۷٤٠)ء؛‏ وقال تعالى: OE‏ 
خلبد 4 [الثا | ۷ فمن أسمائه تغالئ: الشاكر الشكور› 
الذي لايضيع سعي العاملين لوجهه» ولا یترګه باطلا؛ بل يضاعفه 
أضتغافًا اة 1 عد ولا اث كما قال تعالى: ۶إا لاشيع 
لجر من لحن ىلالا (انعبف/ »]۳١‏ وقال تعالی: إت آل لا 
E e‏ [التوية/ »]١٠١‏ وقال تعالى: * من اة 
پا تة فلم ع ال 4 [الأتمام/ ٠٦٠]ء‏ وقال تعالى: إن أله 


E 


بقلم قال درز إن تك ع وھا بوت ین لد آجرا علا ج 


e‏ وقال. تمالی : 3 ل ال ينيمو موه ف سيل ر 


اسا کے انیت سیم سابل ی کل مدو ماف ووا ی لی کک 
ا ت لے 4 ابقر ١٦۲۲ء‏ وقال تعالی: وىة الس 
ق د [التمل/ ۸4ء وقاك تعالى : فين 
تسمل ت التدلحن وشو ممن قلا ڪفران لي ونا ام 


کوت © € االانباء/ ۹4]؛ وقال تعالى: ۶ فمن يعمل 
51ا زرل ۷]. 

وثبت في الصحيحين عن النبي ك أنه قال «أن الله كتب الحسنات 
والسيثات ثم بين ذلك فمن َم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له 
حسنة كاملة فإن عملها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثبرة' وفال ك من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها 
لأحدكم كما بربي أحدكم فلوّء حتى تكون مثل الجبل العظيم؛ 
مشق ازل 


إلى غير ذلك من التصنو الذالة على سعة فضل اش وأنه 
الشاكر لسعي العاملين» الي لا يضيع عمل عامل ٠‏ وبعيئه ما 
بتحمل المتحملون من أجله. ومن قعل لأجله أعطاه فوق المزيدء 
وسن ترك لأجله عوضه الله حيرا من ذلك وعو الذي وفق عباده 


. من ديت عدا ہن عاس‎ )١( 


المؤمنين لمرضاته» ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من کراماته 
مالا عین رآت ولا آڏن سيعت ولا خطر على قلب بشرء وکل عدا 
ليس حقا واجبًا عليه بالأصل› إنما هو التئ أوجيه على نفبه. 
ولهذا قال المضتف : سا للعاد ذاه حی واچ هو أوجب الأجر 
العظيم الشآن. هذا القيد الذي قيده به القضتف أحسن من 
إطلاق من اأطلق ذلك بقرله: 
ماللعباد عليه حق راجب كلا ولا سمي لديه ضائع 
وكذلك تقييد المصنف للسعي الذي لا يضيعه الله بقوله: إن 
كان بالإخلاص والإحان» أي مقصوةا به وجه الها محا فيه 
على ئة سول أله لأن العمل لا يكوت العا حتی پو جد فد 
هذان الشرطان الإخلاص والمتابعة» كما قال في موضع أخر: 
فقيام دين اله بالإخلاص والإحان إنهسا له أصلان 
وقول المؤلف: إن عذبوا فبعَدّله؛ لأنه لا يعذبهم إلا بذنوبهم 
التي اجر حر غا بعدما قامت عليهم حعجة الله وحذرهم الله سيا 
غاية التحذيرء فإذا استمروا على الطغيان بعد ذلك ولم يقبلوا 
نصاثح اللاصحين» علم أنهم لا يصلحون إلا للعذاب فعدل فيهم 
وإكرامه فإن ذلك محض فضله وإحسائه» لاه الذي وفقهم راعانم 
وأعد لهم من الكرامات مالا يقابله أضعاف أضعاف أعمالهمء 
ولكن له تعالى تمام الحمد وكمال النعمة» ولة الفغتل أرلاً وآخرًا 


Eh 


وظاهرا وباطنًا: 

قال في بدائع الفوائد": قد أخبر الله مبحائه في كتابه آنه 
كي على نة الرحمة اوغةاالإيجاب عه على فة فهو الموجبء 
وهو تعلق الإيجاب الذي أوجبهء فأوجب بنفسة على نفسه بقرله 
في الحديث الضحيم: الما قضى اث الخلق كتب بيده على نتفه 
ني كتاب» فهو عنده سوضوع فوق العرش» إن رحمتي تغلب 
غضبي؟» وفي لفظ : ٣سبقت‏ غضبي؛"": 

فتامل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابةء 
وضفة اليد اومخل الكقابةء وآئه تاب وذكر مسنقر الكثاب» 
وآنة عندة قوق الغرش» فهذا إيجاب مؤكد بأئواع التأكيد» وهر 
یجاب منه على نه ومنه قوله تعالی: ( وات حًا نّا مر 
ألسررن ل [الررم/ ٠٤١‏ فهذا حق أحقه على نفسه» فهو طلب 
وإيجاب على نفسه بلفظ الحق ولغظ على. ومته قول النبي ## في 
الحديث الصحيح لمعاذ: «أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله 
ورسوله آعلم. قال: حغه علیهم آن بعبدوة ولا يشرګوا به شبگا. 
اتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال : حقهم عليه أن لا يعذبهم بالتاره"" . وصنه قوله 5 في 


(01 جا سن ا٣1ا:‏ 


(۳) مق عليه من حديث أبي عريرة. 
(۳) فى اعلتة. 


LIE 


غير حدیتث: من فعل کذا وکذا کان حقًاً على اقه أن يفعل به کذا 
وكذا فى الرعد والوعيد فهذا الحق الذي أحقه على نقبه. ومنه 
الحديث الذي في. المسند عن أآبي صعيد عن النبي 5 فيي قول 
الماشي إلى الصلاة: آسالك بحق ممشاي عذاء وبحق السائلين 
عليك فهذا حق الساثلين عليه عو أحقه على ته لا أنهم 
اوجبوه واحقوه بل آحق على تفه آن پیب من سالهء کا احق 
على نفسه في حديث معاد أن لا يعذب من عيدهء فحق السائلين 
عليه آن يجيبهم ‏ وحق العابدين له أن شيهم ؛ والحقان هي الذي 
أحقهما وأوجيهماء؛ لا السائلون ولا العابدون» فإله 

ما للعساد قله حق واحب كلا ولا سعي لديه ضسائم 


إن عذبوا فبذله آر تعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 

وسنه قوله نعالى: رعا عو عا فف اة والإغيل 
اتان [الترة/ »]١١١‏ فهذا الوعد حو الحق الذي أحقه على 
تة اواو عة a E‏ تجو 
قوله؛ و ا لنتاتهر أحين © ¢ [الحجر/ 1۹۲ وقوله: 
« فیک شردقم ولط 4 ریم ۸ رقوله: هیک 
شدای 2 4 [ابراهیم/ ۱۳]» وقوله فاق ونی فول ان 


a‏ ا ي ا 


جهنم ينك ومن مك سن مي € [س/ »]۸١‏ إلى آخر ا ذگره 


حق واجبة هو أرجب الأجر العظيم الشات فإن إيجابه على 
نقسه ما أوجبه فضل مته وإحسان» لا حعاوضة ولا في مقابلة عمل 
مسقل سن آحد من العالمينء فله المنة في هله الدار وقي دار 
البرزخ ودار القرار. 
وهو الغغور فلو أي بقرابها من غير شرك بل من العصيان 
لاقاء بالغفران تلء قرابها سبحانه هو واسع الغشران 
يعني أزه تعالى الغفور الذي وصفه المغقرة للذتوب والجرائمء 
فلو آتى العبد بقراب الأرض خطايا وهو لا يشرك بالل شيّاء لاقاء 
الله بقرابها آي بملئها مغفرة كما قال تعالى: * إن أف لا يران 
ر بی ویر ما ون يك لمن 5ک 4 [الشاة/ >]١١١ ٠8۸‏ هذا مع عدم 
التوبة» وأما التوبة فإن اله يحو بها الذئوب الكبار والضغار: 
الشرك فما دوته» كما قال تعالى: # فل ت بائ اين ارفا عل 
شيهم لا قط من َة آنه إن آله 2 1 ا Es‏ ال 
ا م € لزم ۴ة]ء وقال نعالى: و َي الست 4 
۲ فمغفرته تعالی وسعت کل شيء؛ فالعباد لا يزالون 
بذنبون» والله يجاوز عنهم؛ ويحب العفو عنهم» وهو وإن کان 
واسع المغفرة فإنه قد جعل لمغفرته أسبابًا تنال بهاء لأنها أعظم 
المطالبء وذلك كالتوبة والاستغفار» والإيمان» والعمل الصالح؛ 
واللإأحسان إلى عباد الله» ومغفرة ما يصدر متهم وحن الظن بال 


ا وق قلق ماه و ن ا 
ونی فار لمن کاب وام ول صلا م دی € [طه/ ٠۸۴‏ وقال 
تغالی: ‏ إة لكت ذه السات مرم ١٠٠۲ء‏ 3 إنَمْ من يي 
وس إت آقة لا يضيم اجر ايبن © 4 لر ةوقال 
التي 5: امن یرد الله به خیرّا يصب منها. 
وقد تكاثرت التصرص الدالة على تكفير السيثات بالعصائب 
والمكاره التي تصيب العبد» خصوصًا إذا عمل بما آمره اله به من 
الصبر والاحتساب. وقال تعالى في الحديث القدسي: ١يا‏ عبادي 
إنكم تخطتون بالليل والنهار؛ وآنا أغقر الذنوب جميعًا؛ افاستففروني 
اغفر لكم»"'. ولولا عفوه ومغفرته ما ترك على ظهر الأرض من 
دابة» ولكئه يعامل عباده بالإحسان إليهمء بحصول الخيرات ودقع 
المضرات التي انعفدت اسبابهاء» فيحلها ویزیل آئارهاء وسياتي إن 
شاء الله وجه عدم دخرل الشرك في مغشرة الله في حر هذه الغضول, 
وكذلك التواب من أوضافه ولتوب في أوضافه توعان 
إذن بتشوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمتة المنان 


يعي أنه التراب أي كثير الثوبة على الخطائين والمذتبين؛ 
وتویته على عبده نوعات: 


)١(‏ عتفق عليه من حديث أي هربرة. 
7( زراه مسلم عن آبي در. 
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الأول: إذنه لعبده وتوفيقه للتوبة؛ فإنه لولا توفيقه لما خطر 
بقلب العبد إرادة التوية» ثم لولا توفيقه لما ضارت تلك الإرادة 
عزمًا جازما مفروتا بعل أسباب التوبة» من الإقلاع عن الذنب في 
الحالء والندم على ما مضى منه» والعزم على أن لا يعود إليه» 
والاستمرار على ذلك 


اللرع الثاني : توبته على عبده بعد توية العبدء بقبولها وإجابتها 
ومحر الذنوب بهاء فهو الذي من بالسيب والسيب» وله الفضال 
والإحان في أول الأمر وآخره فعلى العبد الأجتهاد في مرضاته 
والشكر له على توفيقه ومنته» قال النبي كا: «التوبة جب ما 
تلهاء"'؛ متفتق عليه وقال تعالى بعدما ذكر الشرك والمعاصي 
الكبار» فقال: $ ومن قعل دباف يلق أفاما او يلعف له المصداب يم 
الم ولد یی ما © إلا من اب وا وعیل عستلا سرا 
قاوتچاے دل اہ باتہم تدب ان اہ فوا تا ر ون تا 
وجل سلا فاته بو إل اما 443 (الفرتاذ ۸ .]۷١‏ 

ومن لطغه تعالى وكرمه أئه يفرح بتوبة التاتب» أعظم من فرج 
من فقد راحلته التي عليها طعامه وشرابه وما يصلحهء في أرضن 
مهلكة دوية» فطلبها حتى أيس منهاء وجعلل يننظر الموت؛ فبيما 
هو على تلك الحال إذا هر براحاته على رأسه» فأخد بخطامهاء 


فقال من شدة الفرح: الله أنت عبدي وأنا ربك أخطأً من شدة 


(1) لم نجدء في المسائيد بهذا اللفظط. 
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القرح الذي آذهبپ حواسه وإدراکه كما بت ذلك في الصحي ١:‏ 1 
فصل 
وهر الإله السيد الصمد الذي صبدت إلبه الخلق بالإذعان 
الكامل الأرصاف سن كل الوجو «١‏ كباله ماه من لقصان 
هذا معلى اسمه «الصمدا المعئى الجامى» الذي يدخل فيه كل 
ما قسر به الصمد؛ فهو الضمد الذي تضمد إليه جميع المخلوقات 
حو اجه ومهماته» لا تفلي آحد عنه طرفة عين. وهو المد 
الذي له الصفات الكاملة فن گان الوجره؛ اللي سا في کاله س 
نقصان» فهو العليم الكامل في علمه؛ الحليم الكامل في حلمه:؛ 
الرحيم الكامل في رة ودا ساٿر الحسعات» قالضيد الذي 
تضمد إليه جنيع المخلوقات لانه كامل الصفات. 
قال العصنف في «البدائم»" : 
التاسم عشر: آن من آسمائه الجسئى. ما يكون دالا على عدة 
صغات» ويكون ذلك الاسم ناولا لجميعها تناو الاسم الذال 
على الصفة الواحخدة لهاء كما تقدم بيانه: كاسنه العظم والنجيد 
والصند كما قال اين عباس في ما زواه عته ابن آبي حاتم قي 


7 عن انی بن سالك 
جا س۱۹4۸ 


تفيره: قال: الصمد الذي كمل في سودده» والشريف الذي قد 
كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحكيم الذي 
قد كمال في حكمته» والعليم الذي قد كمل في علمه» والحليم 
الڏي قد كمل في حلمه» وهو الذي قد كمل في نواعم شرفه 
وستۇدده» وهو الله سبحانه وتغالى ‏ هذه ضفته لا يتيغى إلا له 
لیس له گنو٣‏ احد ولیس کمثله شيء سبحان اله الوإخد القهار. 
وهذا مما حفي على كير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء 
الحسنى» ففسر الاسم بدون معاد ونقصه سن حیث لا يعلم؛ 
وكذلك القهار من أوصانه فالخل مقهورون باللطان 
لولم يکن حا يرا قادرا ما كان من فهر ولا سلطان 
«القهار؛ حو الذي قهر الاشياء وانقادات لعظمته وغه 
المخلوقات كلهاء فلا يحدث حادث إلا بمشيئة اله ولا بسكن 
سان إلا بارادته» وما شاء الله کانء ومالم يشا لم يكن» ولا 
حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم, قال تسالى: * ور الود 
ا ر 3©) الرعد/ ١١]؛‏ وقال تعالى: «والتمس والقمر واش 
ENE‏ [الأعرافا 24] وقال تغالی: ٍ ا آنه ايى حل ا 
ا م اتو عل لمش مدب لامر € [بونن/ ۴)؛ 
وقال تعالی: ن ب من الشملو والارش أن يمك E‏ 
اشک د EE‏ ا 
کن ا [یرنی/ ٠۴‏ وقال تعالی : و ب 
باصا إن رف عل رط مسف 4 عرد .]٥١‏ فالخل کلهم خقراء 
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إلى الله من جميع الوجوه؛ | يملكون لأئفسهم نفعًا ولا ضرا ولا 
موتا ولا حياة ولا نشورا: والله تعالى هو المالك للبلكء اللي له 
العظمة والسلطان والتضرف. 

ثم ذكر المصضنت أن القهار من أسمائه مستلزم لكمال حياتة 
وگعال ر ته وكغال قز ته » انه مال آن یکوت قاهرا لکل سي ءَ 
وهو غير حي ولا عزيز ولا فادرء ولهذا قال: لو م يکن سا 
عزیڙا قادرا عا کان من قهر ولا سلطان. وسيائي إن شاء الله 
تفضيل القول في آنواع الدلالات. 
وكذلك الجبار من أرصافه والجر في أوضانه قسسان 
جين الضعيف وكل قلب قد غدا فا كبرة فالجير مئه دان 
والثائي. جبر القهر بالعز الذي لا يفي لسواء مسن إنسان 
وله سمي تالت وهو العلو فلس يدلو مشه من إنان 
سن قولهم جبارة للنخلة ال ليا الي فاتت لكل بشان 

يعني أن للجبار معنيين بل ثلاثة معائيء كلها داخحلة في اسه 
النجبار. 

فهو الجبار يجبر القلوب المنكسرة من أجله» فيجبر الكسير» 
ويغلي الفقيرة وييسر على المعر کل غعنير» ويجير المصاب 
بتشيته وتوققه للصبر: وإعاضته على ذلك أكمل الأجر: ويجبر 
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المحبين بما يفيض عليها من آنواع كراماته وصئوف مسراته» 
فالقلب المتكسس لرية جير هن أقرب الأشياء ولهذا كان دعاآء 
المظلوم والمشضطر والمريض والمسافر ونحرهم مجابًا للكسرة التي 
في قلوبهم؛ وسن هذا قول الداعي: اللهم اغفر لي وار حملي 
واجبرتي» فإن الجبر معناء جبر الشيء المتكسر بإصلاحه وتقويمه 
وإزالة كسره» ومنه الجبيرة وهي اليد التي تكلر قربظ غلها ها 
يشدها ويقيمهاء وال العبد لربه آن يجبرة يتضمن الدعاًء 
بإضلاح حاله» وتقويم أموره» وساتر شعوته» وإزالة ما فيه من 
الرعن والشتعفت التق : 

والمعثى الثاني للجبار آنه القهار لكل شيء» الذي إذا أراد 
شيا قال له کن فیکون» بحیث لا يمتتع عليه شيء. 

والمعتى الثالث أنه الجبار» أي العالي على خلقه» الذي من 
عظمته وکبریائه قد باین مخلوقاته وعلا علبهاء فليس يدانه آحد 
نها لكمال رفعته وجلالهء وهذا المعنى مأخوذ من قوك العرب 
للنخلة المرتقعة: نخلة جيارة. فالجبار العالي على كل شيء: 
القاهر لكل شيءء الجابر للمنكسرين» خصوصًا المتكسرين من 
أجله. 

فصل 

وهو الحتيب حماية وكفاية والحسب كافي العبد كل أوان 


يعني أن «الحسيب" معئاء الكافي لعبده جميع ما أهمه من أمر 


دينه ودثياءء الحامي له من جميع المكاره» لأن الحضب يمعلى 
الكفابة فالخب عو الكافي. وللحيب معتى آخر لم بذكرة 
المضيف: وغو أنه الذي بحفظ على العباد أعمالهم من خير وشر: 
تم پیم بها» ويحاسبهم عليها» ويعرنهم مقادير أعمالهم ومراتبها 
في الخير رالشرء ويجازيهم عليها. قال تعالى: « إن اله انع كل 
کنو کیا 4 االسا/ ۸۹ء وقال تعالی : کون ول عل اله هو 
سسب € [الطلدق/ ۴ وقال تعالی: فل تی اة علد وسل 
المتووی ©4 (الرر/ ۴۸)ء وقال تعالی: ٭ قن تولا قشل سے 
ل 4 إلا مو َو وكات وهو َب المترضي لير © 4 
رة 1۴۹]ء وقاك تعالی؛ * ابيا لى حسيك آهه ومن أعك من 
النرييت ©4 [لافال/ 4٠]ء‏ أي كافيك وكافي أتباعك» فكفاية 
الله لعبده بحسب ما قام به العبد من اتباع الرسول ك ظاهرًا 
وباطاء ویحسب غبودیته لربه کنا فال تعالی: « آل انه پاي 
بد4 ازمر ۲۳ء وقال تعالی: ٭ ون تدرا ماف آش م آر 
تاو ایتک پد ا4 [العرة/ »]٠٤‏ إلى غير ذلك سن التصنوعمن 
الدالة على مخاسبته لعباده يما ععلوءء وعلى كفايته إياهم جميم 
انود 

وهو الرشيد فقوله ونعاله رشد وربك مرشد الحيران 

وقلاهساحق نفهذا وضقه رالقعمل للارشاد ذاك الشاني 


يعني أن معنى الرشيدا الذي قرله رشد؛ وأفعاله رل العرشد 


لكل حيران رتائه وضال إلى الصراط المستقيم بياتًا وتوفيقًا. وكلا 
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المعئيين حق» فهذا وصنف» آي كوك آقواله وأفعالة رشد» والفمل 
ألارشاد ذاك الثاني آي كونة مرشد الحائرين وهادي الضالين. 
فأما أقواله تعالى فإنها أفوال قدرية وأقرال شرعية دينيةء فأقراله 
القدرية التي يوجد بها الأشياء» ريدبر بها ما شاء من آنواع التصاريف» 
قلها حقء لأنها مشتملة على الحكعة التامة الت يحمد علها 
تعالى أنم حمد وأكمله. ويعْرّف ذلك باستقراء اققات وما 
فيها من الحكم والمصالح» وآنه لا عبث قيها بوجهة من الوجوه. 
وأقواله الشرعية الدينية هي الأقوال اللي تكلم بها قي كته 
وعلى آلسنة رسله» المشتملة على الصدق التام قي الأخبارء 
والعدل التام في الأمر والئهيء فإئه لا أصدق من الله قيلا ولا 
اسن مته حذيئا وتعته كلمة ربلكف صدا وعدلاًء صدقا کی 
الأغبار» غدل في الاأوامر والنواهي» وهي آعظم ما ا ا 
العبادة بل لا حضول إلى الرشادذ بغيرهاء فمن م یسترشد بها 
فليس برشيد» فيحصل بها الرشد العلمي» وهو بيان الحقائق 
والهدى والضلال والاحگام الشرعيةء ويحصل بها الرشد الععلي› 
فإنها تزكي النفوس»؛ وتطهر القلوب» وتدعو إلى صالح الأعمال 
وآأحسن الأغلاق» وتحت على الأفعال الجميلة؛ وترهب عن 
الأفعال الرذيلة؛ فمن استرشد بها فهو المهتدي» ومن لم يسترشد 
بها فهو الغاري» والله تعالى لم يجعل لأحد علية حجة بعد بعثته 
للرسل»ء وإنراله علیهم الكتب المشتعملة على الهدى: وکم قد 
هدی غبالاً» وآرشد حاترا فهو الرشید في وله وفعله وإرشاده: 
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والعدل من أوصائه في نعله ومقاله والحكم بالميسزان 
فعلى الصسراط المستقيم إلهنا فقولا وففلاً ذاك في القرآن 
يعني آن الله هو الحكم العدل في وصفه وفي فعله وفي قوله 
رفي تة بالط :۽ وشلا شع ونه تسالی شل صر اط مستقیم ؛ 
کما قال هود عليه السلام: ۶ إن رق عل مل نے )€ [عردا ١۹]؛‏ 
وذلك لأن آفعالة تعالى كلها دائرة بين الفضل والعدل والحكمة؛ 
فکلپا أفعال وة مشقعةء: وجميم آقواله خیدف وعلال» وحكية 
الديني عدل» رحكمه بين عباده فيا اختلفرا فيه عدل» وحکمه بین 
عباده في الجزاء رالثراب رالعقاب عدلء فليس في شيء من ذلك 
طلم و جه صن الوجوه؛ فان الله لا يظلم مشقال رة ولهذا بەجەله 
الخلائق بعدما بقضي و في القبامة؛ فقال: EN er ET‏ 
قبل سڈ رر الیب 449 [الزمر/ ۷٥‏ وقال تعالی: ۵ قاری 
رل التب الي والم لواد ماب ربكال اة تج € (الدرری/ ۲١۷‏ 
وقال تعالى: « والشماء رها وَوَصَّ ألميرات ج ¢ [الرحسن/ ۷]ء 
وقال تعالى أا عباده بأقامة ا والقسط : * # أا الد ءاسرا 
ووا مين اليل شبدآة يو4 [الساء/ ١۳٠]ء‏ ولهذا اتفقت الشراتم 
كلها على الأمر بالعدل والنهي عن الظلم. 
قا 
هذا وسن أرصافه القدرس ذر التسزبه > للرحمن 
رهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمليل وسن نقصان 


4 


يعني أن من آسمائه القدوس السلام» فالفدوس هو المنزه 
النعظم عن كل سوء» وكذلك السلام على الحقيقةء وصابظ ما 
ينزه :عنه آمران ذكرهما المؤلف: 

أحدهما: أنه الكامل المنزه عن عماثلة أحد من النخلرقات»: 
فليس کمثله شيء في جمیع نعوته» لکمال أوصافه. 

والشاني: آنه المثزه عن كل عيب ونقضان» والنقصان يرجع 
إلى ما يتاقضى أوضصاف كماله» فالقدوس السلام يرجم معتاها إلى 
التنريه» ويلزم من التنريه التعظيم ا الكمالء لان 
التزيه والسلب العمحضن ليس مدا حت يتضمن إتيات ده 
رشو الال 

قال المصنف في «بدائع الفوائد“ : فصل إذا عرف هذا 
فإطلاق السلام على اه تعالی اسما من أسمائه هو آولى به من هذا 
گلة: وآحق من هذا الام من کل سی به لسللامتة سبحانه فن 

وسلام في صفاته من کل عيب ونقص» وسلام في آفعاله من 
كل عيب وشر وظلم وفعلل راقع على غير وجه الحكمة» بل هو 
السلام الحق من كل وجه وبكل اغتيار» فعلم أن استحقاقه تعالى 
لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه. 


() جا صس٣١۴ا,‏ 
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وهذا هو حقيقة التتزبه الذي لزه به تفه ونژهه په رسوله) 
فهو السلام من الصاحبة والولده والسلام من النظير والكفز 
والسمي والممائل» والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى 
آفراد صفات كاله وجدت كل ضفة سلامًا من ما يضاد كمالهاء 
قحياته سلام من السنّة وسن الموت والتوم» وكذلك قيوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شي» عنه أو 
عروض نيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر» وإرادته سلام من 
خروجها عن الحكية رالمصلحة: وكلماته سلام سن الكذب 
والظلم» بل تمت كلماته ضدقًا وعدلاآء وغتاه سلام من الحاجة 
إلى غيره بوجه عا بل كل عا سواه فحتاج إليه» وهو غني عن كل 
ما سواه» وملکه سلام من منازع فيه آو مشارك أو معاون أو مظاهر 
آو شافع عند بدون إذنه» وإلهبته سلام سن مشارك له فيهاء بل هو 
الله الذي لا إله إلا هو وحلمه وغعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه 
سلام من أن يكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من 
غبرهء بل هو محض جودة وإحسائه وكرمه؛ وكذلك عذابه 
وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه ملام أن يكن ظلمًا آو تشفتا 
أو غلظة أو قسوةء بل هو محض جكمته وعدله ووضعه الأشياء 
مواشضعها» وهو ما يححق عليه الحمد والتاء» كما يتحقه على 
إحسانة وثوابة ونعته» بل لو وضع الثواب مكان العقوية لكان 
ناقا الحكتة ولخزتهت فوضحة العقوبة موضتعها هو من حمكة 
وحكمته وعرتها نه سلام قمغا پتوهغه أعداڈء والجاهلوك په هن 
خلاف حكمته. وقضاؤه وقدرته سلام من العيث والجور والظلم 


ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة. . . وشرعه ودينه 
لام من الاقف والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة الماد 
ورحمتهم رالإحسان إليهم وخلاف حخمته. ہل شرعة کل حجة 
وزحتة ومصنلحة وغدل وركذئك عطازء سلام هن كوه معاوضة 
أو لحاجة إلى المعطى: ومتعه اسلام من البخل وخوف الأملاق» 
يل عتطاؤء إحسات محضل لا لمعاوضة رلا الحاجةء ومتعه عدل 
محض وحکمة لا يشوبه بخل ولا عجز. واستواۋه وعلوه على 
عرشه سلام من أن یکوت محتاجًا إلى ما یحمله آو پستوي عليه 
بل العرش ماج إليه» وحملته متاجون إلبه» فهو الغني عن 
العرش وحملته وعن کل ها سشواه» فهو استواء وعلو لا يشوبه 
حصر» ولا حاجة إلى عرش ولا غيرة» ولا إحاطة شيء به سبحانه 
وتعالی» پل گان سبحانه ولا عرش» ولم يكن به حاجة إليه» وهر 
الغني الحميد» بل استراؤه على عرشه واستيلازء على خلقه من 
موجبات ملکه رقهره» من غير حاجة إلى عرش ولا غیره بوجه 
غا وتزوله كل لبلة إلى سماء الدنيا ليس مما يبضاد علوه» وسلام 
عا يضاد تاد وكماله شلام من کل ما یضاد کماله رغاد 
وسلام من کل ما يتوم معطل آو مشبه» وسلام من آن یکون 
تحت شيء آو سحصورا في شيء. فتعالی الله ریا عن کل ما یضاد 
ناه وكماله, وسمعه وبصره سلام من کل ما یتخیله مشبه أو 
يتقوله معطل . وموالاته لأولیائه سلام من أن یکون عن ذل» كما 
يوالي المخلوق المخلوق» بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان 
ویر کنا قال تعالی: < وی ال ایی کد یذ اوی لر رڈ 


TY 


لااب ول کن ل رل ن ال 4 [الاسراء/ ١١١‏ وركذلك محيته لمحييه 
وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها 
المعظلون فيهاء وكللك ما أضاقه إلى نفسة من اليد والوجه فإنه 
سلام عما یتځیله مشیه آو يتقوله. معطل . 
شام كيف تقس اسه «السلام؟ كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى. 
والمعاني. وال المستول أن يوقق على تليق على الأسماء :الح 
على هذا اللمط إنه قريب مجيب. التهى كلامه رحمه الله. وقد 
والبر في أرصافه سبحانه هو كشرة الخيرات والإحان 
درت عن البر الذي هو وصفه فالبرحتشعللهنوعان 
وصف وقعل فهو بر جسن مولي الحميل ودائم الأحان 
يعني أن البز في نسبته إلى الله نوعاك: 
أحدهما: أنه البر الرحيم الذي انصف بالجود والكرم» وكثرة 
والثائي: ائه البر عى أله المحن التي أنعم على العباد 
بأصناف العم ودفم عنهم جميم التقم؛ قعا بالعباد من بر راحسان 
وخير وسرور قي دينهم ودتياحم إلا من الله وبر الأبرار الذي 


استحقوا به دخول الجنة من لطفه بهم وتوفيقه إياهم» فمعتى البر 
هو المتضنف بالرحمة الغظيمةء التي والى على خلقة آثارهاء 
وأسدی علیهم من جوده ما به استقامست أحرالهم رمتا أمورهم. 


وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر سواهبه سدى الأزمسان 


آهل السلوات العلى والأرض عن تلك الموامب ليس ينكان 
يعني آنه تعالى «الوهاب» مستمر الإحسان متراتر الفقل؛ لم 
بزل ولا يرال ححستًا معفضاا» داتم الهبات كين الخيرات جريل 
العطاياء لايخلو مخلرق عن رحمته وإحبانه طرفة عين» فآهل 
التشرات والأرض واهل اللاثا رالآخرة لا يتقكون عن جرد 
وإحسانه» ولا يستغنون عنه في حال من الأحوال» بل هم المفتقرون 
إليه على الدوام٠‏ فيهب لهم من إحسانه مابه تقوم أمورهم الدئيوية؛ 
ويهب لعباده المؤمتين من لدله رحمة يلم بها شعَتهم»؛ ويصلح فيها 
نقضنهم» وبرقيهم بها إلى أعلى الدرجات والوضول إلى أجل الكرامات: 
ولا يمكن أحدًا من المخلوقين تعداد عض نعم الله تمالى؛ كما 
قال تعالی : انو نة ا ا سیا4 ور ۸ 
وكذلك الفاح من أسسانه والفتح في اوصافه أآمران 


فح بحكم وهو شرع إلهنا والقتح بالأقدار فتح ثناني 
يعني أن من أسمائه الحسنى الفتاح٠؛‏ وذلك على قسمين: 


۹ 


اخدهما: الفاح بحكمه الديني وحكمه الجزائي. 

والثائي: الفاح بحكبه القدري . فقتحة بحکمه الديني هو شرعه 
على آلسنة رسله مابه تقوم أحوال المكلفين؛ وتستقيم أحرالهم 
الدينية والدئيوية؛ ويعرفهم كل ما يحتاجون إليه. 

وأما فتحه بحكمه الجزائي فهو فتحه بين آنبيائهم ومخالفيهم» 
وبين أوليائة وأغداقة) رالفتح يوم القيامة بين سائر الخلق حين يوفي 
کل عامل پحملدد کک ارق مکل آئیں او غ هم لا بمرت 4 
[السل/ EY‏ 


وآما فتخه القدري فهو ما يجه على عباده من خير وشر» 
ونع وضر» وغطاء 9 قال تعالی : مایفتح اه لتاس من َة فل 
نيك لما وما بيك فلا مرل لم من يعي 4 1فاطر/ ۴]» فهذا في فت 
الشنن: وقال في فتح الشر على سن تعرض له: إن تتفيرافقة 
جا ڪم الم ۾ [الأنفال/ 1١۹‏ واستفتاحهم طلبهم أن يحل بهم 
ما وعدهم الله على لسان رسوله» تکذیًا للرسول وتعجیزًا لربهم» 
وقال تعالی قي فتحه بین آنبیائه ومن خحالفهم : وولو می سنا 
الخ إن ڪن ميو ا فل بن التتع لدعم الوت كما رنه 4 
[النجد/ ۲۸- 1)۴١‏ أي عين يتزل يهم العذاب الي توعدوا بهء 
Sa‏ ۶دا آقح بیتا وین وتا الحی وت حر 
فسن ا 9 اغراف ۸4ء وفال في الفتم بيڻ عپاده قي ا 
الجزاء :< ف مح مناراش يقالن وهو الم ا 4 
ا 


فالرب هر الفتاح الذي اشر د بالعطاء والمنع › رشز الذي ينح للعاد 
خحزائن جوده وکرمه» فيعطي سن يشاء ويمتع من يشاء» وهو الذي يأمر 
ویتھی ویثیب ویعاقب» وکل سلا تام لعدله وفشله يحعد عله قم 
الحمد وأكمله: ولهذا قال الع مدلا وإحسانا من الرحمن. 
وقذلك الرزاق من اسباتهة والرزق من أقعالة توعان 
رزق على يد غبده ورسولة نوغان ايشا ذان ممروفان 
ررق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهه الأبدان 
هذا هو الرزق الحلال ورتا رزاقه والفقضل للمشان 
والثان سوق القوت للاعضاء في تلك المحاري سوقه بوزان 
هذا پکون من الحلال کيا يکو ن من الحرام كلاهسا رزقان 
والرب رازقة بهذا الأاعيجار ولیس بالاطلاق دون بيان 
قال تعالی : إن اه شر خر الان 4 [القاريات/ 5۸]ء وذكر المؤلف 
رحمه ا آن رزقه نوغاڻ: 
احدهما: الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو 
الرزق الذي على يد الرسول 5ة رزق القلوب بالعلم رالإيمان 
واھ ورزق البدن بالحلال الذي لا تبعة فيه» فإن الرزق الذي 
حص الله كه المؤسنين والذي يلون قا شامل لذلك كله. . ييي 
للداعي بالرزق أن يستحضر بقلبه هذه الأنواع؛ فإذا قال: اللهم 
ارزقني» فمعئاء اللهم ارزقني ما يصلح به قلبي من العلم والهدى 


۳ 


والمعرفة» ومن الايمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن» 
وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني» الذي لا مشقة فيه 
ولا تبعة تعتريه؛ وهذا وسيلة للأول» والأول هو المقصود من 
العبد» ولايد له من الثاني ليمك يدنه ويضلح لإقامة دين الله . 

والنرع الثاني من الرزق: الرزف العام لسناثر الخلقة» برها 
وفاجرهاء بل ناطقها وبهيمها» وحقيقته هو آن يسوق الله لکل 
حيوان قوته اللي به تصلح بیته ویستقیم بدنه؛ ولابد لکل مخلوق 
من هذا الرزق» وقد تفل اله به لكل دابة» كما قال تعالې : 
(# وما ن داق في الأزض إلا عل آنه يذفها ويا قرعا ومسَسودَعَهًا 4 
[عود/ ٤]‏ آي قيوضل لها رزقها في آي مکان كانت في ظلمات 
البحار؛ وفي جوف الاأرض والصخورء وفي العالم العلوي أو 
السفلي» وهذا قد يكون بأسباب» وقد يأتي في بعض الأوقات بلا 
سعي من المخلوق» وقد يكون السبب مباحا وقد يون محرمًا 
ولهذا قال المضنف: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام» 
ورينا رزاقه بهذا الاعتبارة أي من جهة آنه أوضل إليه بقضانه 
وقلدره مابه يستقيم بدنه» وإن كان محرمًا يلام عليه العبده ولا 
تعلق په آمر اله بل هر منهې غنه. وقوله: ولیس بالإطلاق آي 
وليس هذا الرزق الذي يكون من الحرام يسمى رزقًا مطلقًا» بحيث 
یون رزقا تامًا لا محذور فيه» وإنما يقال مطلق رزق. 

وبهذا يعرف الجواب عن السؤال المشهور إذا قيل: هل ف 
على الفاجر نعمة ورحمة؟ ول الله رزقه آم لا؟ 


i 


فالجزاب أن يقال: أما النعسة المطلقة والرحمة المطلقة والرزق 
المطلق فإن هذا مخصضوص بالمؤمن المتبع لمرضاة الهء فإن هذه 
الأمور تكون تامة في حقه. وأما الكافر والفاجر فله من ذلك مطلق 
الرحمة ومطاتق الرزق» فإنه لولا رحمته ورزقه لما وجدء ولما 
استقام بدنه» ولما حصل له ما بوافق هواه. 

وفي كلام المضنف إشارة لرد قول من قال من المعتزلة وغيرهم: 
إن الحرام لا يسمى رزقا لوجود التبعة فيه» وهذا قول فاسد» هن 
لاژمه آن من يغتذدي بالحرام فاه لم يرزقه» وها مصادم لعا دلت 
ليه التصوص: ولما تقرر عند كافة بتي آدم المشتين لوجود اله 
فإنهم متففون على أن الله هو الرزاق وحده» كما أنه الخالق وحده» 
وأنه مامن مخلوق يخلو من رزقه في وقت من الأوقات» ولكن 
الحرام لا يسمي رزقًا مطلقًاء وإنما عر مطلق رزق كما تقدم . 


فصل 


هذا وسن أوصافه القيوم 
إحداهما القبوم قام بنفه 
فالاول استغتاؤه عن غيره 
والوصف بالقيوم ذو شان ع 
والحي بتلوه قأاوصاف الكما 
فالحي والقبوم لن تتخلف ال 
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والقيوم في أوصافه آمران 
والکون قام به هما الأسران 
والفقر من كل إلبه الثاني 
سظیم هذا موصوفه ایشا عظیم الشان 
لى هما لأفق سماته قطبان 
أوضاف أصلا نها ببيسان 


هذا تفسير للحي القيوم؛ وجمعهما في غاية المناسبةء لأن اله 
جم نيما في غیر آیةء كما قال تعالی: * اه اله )ل عو آل 
اوم6 (آبة كرسي وفانحة آل عراد]ء 3 # ونت الو إن ال4 
[طما ١١ا]ء‏ وذلاك آنھما کنا قال المصنف _ مشعملان على جمم 
أوصاف الكمال ومتضمتان لذلك» فإئك إذا أعطيت هنذين الاسمين 
حقهما من المعتى لم يتخلف عن ذلك شيء من الأسماء الحسنى 
والضفات العلى. 

وبيان تذلك أن الحي هو من له الحياة الكاملة التامةء التي لا 
تقض فيها بوجه من الوجوه» والحياة الكاملة متلرمة للستع 
والبصر والعلم والقدرة والإأرادة النافذة> وساثر الصقات الذاتية 
دال في مسمى الحياة: 

وأا الصغات الفعلية التي يفعلها الباري» مما يتعلق بتفسه: 
كالاستراء على العرش؛ والنرول إلى السماء الدتياء والمجىء 
للفضل بين عباد رالكلامء وغير ذلك رمعا يتعلق بالخخلرقات: 
كالخلق والرزق والإحياء رالإماتة والرحمة رأئواع التدابير الإلهيةء 
فإنها داخلة في القيوم» لأن معتى القيوم هو الذي قام بنشسه بماله 
من ضصفات الكمال ولعوت الجلال» بحيث كان تيا عن غيره 
من جميع الوجوه» الذي قام بجميع المخلوقات في إيجادها 
وإعدادها وإمدادهاء فكنا لا وجود لها إلا با فلا بقاء لها ولا 
صلاح إلا به فهي مفتقرة إليه في جميع شتونهاء لا يمكن أن 
تستغني غنه طرفة عين. ومن كمال قيوميته آنه كامل القوة 


٤ 


والقدرة» ناف اللإرادة والمشيئة؛ فعال لما يريد قام بنفسة وقام به 
من سواه فالحياة تسخلزم الصغات الذانية» والقيومية تتلرم 
الفيفات القعلية : 
قال المصنف رحمه الله في دارج السالكين*" قي سنزلة 
الحياة في أثناء كلام له فيشهد قيام الكون كلة باه وقيامه 
سبحانة بنقضة) فهو القاقم به المقي لكل ما سزاة: فإذا رسخ 
قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال» وهي 
الحياة التى كمالها يستلزم كمال المع والبصر والقدرة والإرادة 
والكلام وسائر صغات الكمال» وصفة القيومية الصحيحة المصححة 
لجميع الأفعال» فالحي والقيوم من له كل صفة كمال» وهو 
الفعال لما بريد. انتهى. 
هو قابض هو باسط هو خائض هو رافع بالعمدل رالميزان 
يعني أنه القابض للارزاق والأرواح والنفوسء الباسط للأرزاق 
والرحمة والنفوس؛ وهو الخافض لأفوام» الرافع لآخرين» وذلك كله 
عدل من الله وحخكنة» يحمد غليه أتم الحمد وأكمله» قال تعالى: 
واه يقي وط واه رجو 3 4 ايمر ١٠٠]ء‏ رقال 
تعالی  :‏ # رلو ب اة لرن لیباوو وا في الارش [الحرری/ ۲۷)» 
فقبضه لعمة في حق عباده المؤمئين؛ لأنه يمنحهم به من البغي 


ا 


والظلم والعدوان. وقال تعالى: « أله شط آلرند إن باه ريد ) 


جا ص۲۹۹ مطبعة آنصار اة . 


Ta 


ارغ قال اتعالى: # إلية بسحد الل آلب انسل اسن 
ند4 [فاطر! 1[ وقال تعالی : يل رة ا إل ونآ ع 
(OSE‏ [التساء/ .]٠١۸‏ 


وإن كان تعالى هر القابض الباسط الخافض الرافعم قدر) 
وقضاء» فلك يمننم آن تون هله الامور پأسباب من العبادء مى 
قاموا بها حصلت لهم» وعدا هو الواقع. فإن الأسباب محل 
حكمته وستتة الجارية التي لا ثبدل ولا تغير؛ وإذا كان أعظم آنواع 
رفعه رفعه لأولياثة إلى أعلى عليين في محل قربه والدتو مثة) فهذا 
محال أن يدرك بدرن الإيمان والأعمال النالحة» كما قال تعالى: 
وما انول ولا ودد پالی شر ما زل إل من امن وَمَل سا4 
الآبه [سبا/ ۳۷ وقال تعالى: لا إا ثب الارار ى عبت 4 
[المطفقين/ ۸١]ء‏ فجمل استحقاقهم لأعلى الأمكنة يسبب برهم: 
فكل قبض وبسط وشخفض ورفع قدري أو ديني فاه من الله تعالی» 
لانغراده بالعدبير» رهذه من أنواع التدبير والشثون التي يصرفها 
بحسب حکمته وحمله. 
وهو المعز لأهل طاعته وذا عرز حقيقي بلا بطلان 
وعو المذل لمن يشاء بذلة الذا رين ذل شقاوذل هوان 


يعني آنه الس و لن شا ا سن بشاء: ما قال قجالی : 
$ لا ا زلف الملب رالمات من تاھ وتنم آلثزت يتن تا و و 4 
س سن ا رکذ م کشا 4 [آل ران [TT‏ والعز الحقيقي الذي هو 


1 


عر ظاهر وباطن إنما يكون بالقيام بطاعته واتباع رسله. والدل 
الحقبقي إنما يكرن بعدم القيام بطاعة اله فإنه وإن وجك عم اهل 
المعاضي عر ظاهر وآبهة دنيوية فإف ذلك محش بالذل والهوان. 
فقد يشعر به صاحبهء وقد تغلب عليه السكرة فلا يشعر بذلك» 
ها قال الحسق ,جيه الاقي. اهل الخعاصي: إنهم وإ طقطقت 

بهم الہراذين ؛ وفسلجت بهم البغالء إك 3 المعاصي قد عالا هم » 
5 الله إلا آن يذل من غصاه. قال تعالى: ون بین له َا من 
مُكَرم [الحج/ ٠)٠۸‏ فالعاصي له الذل والشقاء في الدنبا والآخرة» 
قال تعالى: « رھ ی ی زر 06 ی 2 غرم يوو 
| ای 47 [طه/ ١۲٠]ء‏ وأما آهل العلم والإيمان فإن لهم 
العز رالسمادة في الدنيا والأخرةء ولا يغترون بظاعر ما يعطاه المترفوك 
في الدنياء ولا يقع في نفوسهم من ذلك شيء› كبا فال أهل العلم 
والإيمان لمن غبط قاروت على غا أزتيه من زية الديا فقالرا: 
وڪ ر ج اق ع اش عير صا القن *۸]»:وقال 
تعالی: ٭ من کان برد لمر د فل الم يما ابه يصع لار آل طب العمل 
اليح رفم اليد (ناطر/ ١٠ء‏ آي ن آراد العزة فإنها ا ن 
تغالى؛ فليطلبها بطاغة الله والعمل الصالح والكلم الطيب» وقال 
تعالى: # ول المرة ولرشوله وموم (اسافترذ/ ۸]. 


هو مائنع معطي فهذا فضله والمنشع عين المدل للمنان 
بعطي برحمته ويمع من بشا بعكب واٹ ذو سلطان 


يعني أنه تعالى المنفرد بالعطاء والمنع» فلا مائع لما أعطى» 


ITY 


من العبد ولا بتقدم واسطة. وإن متعم فبمحض غدله وحكمته. 
ومن أعظم عطاثه غطاء الهدى والأمن والتوفيق للأغمال الصالحةء 
وليست بحول العبد وقوتهء بل بتوفيق الله ومَنه ولطفه» يضعهما 
في المحل القابل لها الذي تصلح بهء ويمنعها سن المحل الذي لا 
یلیق بها ولا تصلح به ولا تزکو عليه ولیس منعه لعبده سن 
لوقي حًا الق للد تى .يكوت ذلك طلا وإتما هو مخض 
فضله يجتخه امن ليس له باعل »كا قال :تعالى : ا 
اتیکین 49 الاسام/ :]٥۳‏ رقال تغالی ؛ ل ولوعام آش فم را 
ا اسب ممه لرا وشم عرشو 2 ا 1[ 


رحمته وخزائن جوده وعطاثه کل باب؛ فیسر لهم کل طریق يوصل 
رالعطاء مالا يخطر بالبال ويدور في الخبال» ومن لم يسلكها بل 
سد دون تفه أبوابهاء وسلك الطرق التي تفضي به إلى الحرعاف: 
فاد يلومنٌ إلا قنك : 

والثور من أببائة ایشا ازن أوضاقه بخان ذي البرهان 
ماعندهە ليل يون رلا تها ز قلت تحت الفللك بوجد ذان 


A 


نوو اتوت ا می رن 
من نور وجه الراب جل جلاله 
فيه استنار العرش والكرسي عم 
وکتابه نور کذلك شرعه 
وكذلك الإيمان في قلب الفش 
وحجابه نور فلو كشف الجا 
وإذا ان للفصل بشسرق نوره 
وكذاك دار الرب جنات العلى 
والنور ذو نوعين مخلرق رووص 
وكذلك المخلوق ذو نوعين مس 
احذر تزل فتحت رجلك هوة 
من غابد بالجهل زلت رجله 
لاتضت له آثان آنواز اليا 
وكذا الحلولي الذي هو خدنه 
ويقابل الرجلين ذو التعطيل وال 


۳4 


والأرض كيف الشسس والقمران 
ركذا حكاء الحافظ الطبرائي 
سبع الطباق وسائر الاأكوران 
نور كذا المبصوث بالفرقان 
نور علسى نسور مسع القرآن 
ب لاحرق السبحات للاأكوان 
فيي الأرض يوم قيامة الأبدان 
نور تلالا ليس ذا بطلان 
سف فاغما رال متحدان 
سوس ونعقول هما شیثان 
کم قد هوی فها على الأزمان 
نهرى إلى قعر الحضيض الداني 
دة ظنها الأنوار للرحسن 

شت من شطح ومن هدیان 
من هلها عقا ها أخوان 


ذا في كلافة طعه رظلامه ويظلمة التعطيل هلا الشاي 
الور محجوب فلاعتاولا :ماله عن ظلمة يريان 
بسط المصتف الكلام على الور في هذا الفصل» لشدة الحاجة 
إلى معرفته ومعرفة الفرقان فيه. وحاصل ما ذكرء أن من آأسماثه 
وأوصافه «الئور» الذي استنارت به العوالم كلهاء فبنور وجهه 
أرقت الظلمات»ء واستنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر 
الأكران؛ وكتابهة نور ورسوله نور» والإيمان اللي في قلوب 
الدونین تورء: کا قال تعال؟ < ا لی د ایک کے بی یک 
دازلا کک واا 4 [الساء/ ٤۷ء‏ وقال: ‏ قد جام 
ت افو ور ورتب ر 4 الاس د]: وقال تغالن؛ 
۶ چیھ و الوب ولاز مل روہ کینگرز ی ايض اليم ف 
َم الزجاجة انپا رکب دى برد ِن سجر مر ڪو ر بوت لا شرق ولا 
عرق ياد زیا ی ولو لر ت ny E lat:‏ وړ عل تور 4 [الترر/ ١۳۴]ء‏ آي 
شور الإيان على نور القرآن على نور الطرةء وقال تعالى: 
شرفت الاش بور َا [الرمر/ 54]. وحجابه تعالی نور کیا 
قال النبي 5ة : آإن الله لا پنام؛ ولا پئبغي له آن يتام؛ بخقفضس 
القسط ويرفعه» يرفع إلبه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه رواء لی ٠‏ ورؤى الطبراني عن 


(۱) عن ابي موسى الاشعرتي. 


٠ 


عبدالله بن مسعود آنه قال: إن ربكم عز وجل لیس غنده ليل ولا 
نهارء نور السموات من نور وجهها الحديث . ولهذا قال المؤلف: 
قلت تخت الفللك يوجد ذانء آي الليل والنهار لا يوجدان إلا 
تحت الفلك الأسفلء لأئهما تبع لوجود الشمس وعدمهاء وآما 
الملا الأعلى والعالم العلوي ففي غاية السعة والثور. 

وقوله: وكذاك دار الرب فور تللا يشير إلى الحديث الذي 
رواه اين ماجة عن أسافة بن زيد رضي الله غنهما أن رسول الله ا 
قال لأصحابة: «ألا مشمر للجنةء قإتها لا خطر لهاء هي ورب 
الكعبة نور بتلالاء وريحانة تهتز؛ ونهر مطرد» وقصر مشيد» 
وزوجة حسئاء جميلةء وحلل كثبرة؛ وفاكهة وخضرة وحبرة في 
أبد لا بزول. فقال القوم: نحن المشمرون لها فقال: قولوا إن 
شاء اله فقال القوم: إن شاء الثها. 

ثم ذكر المؤلف أن التور نرعان: نور وصف ف وعو ما أطلقه 
على ننه الكريمة في قوله: ‏ #الله نور لسوت والارس 4› 
وكما في قول الي #: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرةء أن تضلني» أنت الحي 
الذي لا يموت»؛ والإنس والجن يموتون'. وكا في قوله: 
الأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بضره من خلقه“"'. أي 


ل( رواء سام شن ابي او اسي الأشعري؛ 


E 


لاحرق نوره وبهاؤه جميع المخلوقات» وكما في قوله تعالی: 
اشرت الارط بور ديا 4 (الرمر/ ۲1۹+ افهذا كله وصف لث 
تعالى. وكذلك ابه تعالى نور» وركلامه صنفة من صقاتة . 

آما التور المخلروق فهر توعان : مجسوس ورمعقول» فالمحسوس 
الذي يدرك بالحواس ريرى عيانًاء فهر ثور الحجاب وور الشمس 
والقمر والكواكب وغير ذلك من الأئوار التي تدخل في قوله َمل 
ألظلت الور € 1لاام/ .]١‏ وآما الور الذي لا يدرك بالحس وإثما 
هو معقول» فهو نور الإيمان وشواهد الإيقان ونور المعرفة وحقائق 
الذكر ونور المحبةء فهذا نور معقول يشرح الصدر» ويجعل ضاحيه 
في جنة معجلة لا يشبهها شيء» ولهذا قال تعالى: «أق كَرح اه 
مدرم لاوس فهو عل نور تین ري [الزمر/ ۲۲۲ وفال تعالى: 3 ّل 
زرو کیشگۈز )€ (الرر/ ١۳ء‏ وقال تعالی: قن يروا أن يهي 
قح مد الوا وکن رة أن میا قل مسنم سينا 4 
[الأتعام/ ١١٠٠]ء‏ وكما كان البي #4 يدعو في قيام الليل وفي الخروج 
إلى الشجد: الهم اجمل في قلبي نورّاء وفي اسمعي نورًاء اوفي 
بصري نوراء وعن بميني لوراء وعن شمالي نوراء ومن فوقي 
نورّاء وتحتي نورا اللهم أعطتي نوراء وزدئي نورا“ فهذا 
الثور يقوى بحسب المعرفة وقوة المحبةء وكثرة الذكر الذي يتواطاً 
عليه القلب واللسان) وبحسب ها قوم بالقلب من حقاتق العبادات. 


E 


ثم حذر الحصننف رحمه الله في هذا المقام من اغترار سن اغتر 
من جهلة المتصوفة والمتعبدة» حين عملرا على الحقائق فاجتهدوا 
في التعيدء فاسننارت بذلك قلوبهمء وعظم الوارد إليهاء فظنوا 
بجهلهم وظلمهم أن تلك أنوار الصفات للذات المقدسة» وتوهموا 
أن ما يجدونه في أذهانهم موجود في الخارج والعيان» قباحرا 
بالشطح والطامات الكبرى» وادعوا آنه يشاعدون الله حقا) ټل 
ريما وصلوا إلى درجة الحلول» فظتوا أن الله حال فيهم ومتصل 
بهم؛ تعالى الله عن قولهم علوا كيرا فالمتعبد إن لم يصحبه 
العلم رالتمييز بين النور المخلرق وغيره طرق باب الحلول ولايد 
وسبب ذلك قوة الوارد وضعف المورد وقلة العلم» قلهذا حذر 
المؤلف»ء فقال: احذر ترل فحت رجلك هوةة أي حفرة تهوي 
بضاحبها إلى أسغال سافلين» كم قد هوى فيها على الأزغانء سن 
عابد بالجهل زلت رجله» فهوى إلى قعر الحضيض الدائي. 

ثم ذكر السبب في قوله: لاحت له أثار أنوار العبادة» ظنها الأنوار 
للرحمن» أي ظنها نور الذات من جهله» قأتى بكل مصيبة وبلية) 
ما شنشت من شطح ومن هذيان. رالشطح كلام الغلو الذي يجعل 
لنفسه منزلة ليست لهء بل زيما جعل لها من خصانصن الإلهية 
شينًا رالهذيان الكلام الذي لا حاصل له بل :هو عبث وياطل. 

ثم قال: وكذا الحلولي الذي هو خدنه أت نظيرء ومشبهه سن 
هذا الوجة» فإن المتعبد تعرض له هذه الأمور في إعض الأوقات› 
رإن كان اعتقادة اللازم مخالقًا لذلك. وأما الحلولي فهو الذي 


ET 


يعتقد حلول الإله - تعالى الله عن قوله - في بعض الأشخاص؛ 
كدعوى اللصارى حلوله في عيسى بن مريم ؛ ودعوى غلاة الرافقضة 
خلوله قي بعض اهل البيت» ودعوى كثير من المعضوفة حلوله 
العام آو الخاص» فكل هذا اثحراف عن الضراط المستقيم الذي 
دلت عليه الكتب. ودعت إليه الرسل» وكفر وزندقة. غهرلاء 
حخصل لهم الانحراف من جهة الغْلو. 

ويقابل الرجلين أي جهلة المتعبدة والحلولية رجلان آخران: 

أخدعما: النعطل لضفات اث تعالى» الذي يتقر القلوب اغن 
معرفة ربها وسحبته والإنابة إليهء فإن إثبات الصفات شرط لذلك» 
وعذا يسعى في تعطيلها وتحريفها ونفي حقائقها الثابتةء فهذا 
محجوب عن الله بتعطيله. 

والثاني: صاحب الحجب الكئيغة؛ وهو الذي قد اعزاضن اغ 
معرفة رها وغفل عن دگره» واتبع هواه ركان أهرة فرظا r‏ أقبل 
على شهوات نتفه ولذة جسمه» فقليه مغمور بالشهوات» مصدود 
عن حقائق العبادات» فهذا بظلمة طبعه وشهوته ممنوخ من تور 
القلب والأنس بربه والابتهاج بمحبته» لا يصل إليه التور حتى 
يغرغ قلبه من الشراغل الصادة عن مباشرة حقائق الإيمان إلبه» ثم 
يجعل مخة الله هي غاينة اومقصرده» وإرادة وجهه هي هى 
طلبه» ويجاهد نفسه على تخلقها بهذا الخلق الكامل» ويستعين 
بربه ويلتجىء إليه» قما حاب عبد أثل جوده وإحسانه» وتسيب 
لذلك بما يصل إليه قدرته. 


فصل 


وهو المقدم والمؤخر ذانك الع 
وهنا غات الذات أيها إذ هيا 
ولذاك تد غلط المقسم حين ظ 
إن لم يرد هذا ولكن تد أرا 
والقعل والمشمول شيءَ واحد 
فلداك وصف الفعل ليس لديه 
قحميع أسخاء الفعال لدي ليب 
موجودة لكن أمور كلها 
عذا هن التعطيل اللأفعال كالت 
فالحق أن الوصف ليس بمورد الد 
بل مورد التقیم ما قد قام با 
فهما إذا توعان أرصاف راف 
فالوصف بالأفعال يستدعي قيا 
کالوصف بالمعنی سری الأفعال با 


ومن اغجاب أنهم ردرا على 


قان للانمال تابخان 
بالذات لا بالغير قائمتان 
سن ضفانه ننوعينن فختلفان 
د قيامها بالفعل ذي الأمكان 
عند المشم ماهما ينان 
إلانبةعديةبيان 
ت قط ثابتة ذوات معاتي 
نب ترى عدية الوجدان 
عطيل للاأوصاف بالميزان 
شم هلا مقشتقى البرهان 
لذات التي للواحد الرحمن 
-عال فقهذي قسمة التبيان 
م الفعال بالموصوف بالبرهان 
إن بن ذبنك قط من فرقان 


ص الت الأسباء دون سعافي 


قاسنت بن هي او تشه هذا مسا 
واترا إلى الأوصاف باس الفمل قا 
فانظر إلبهم أبطلوا الأصل الذي 
إن كان هذا سكا فكذاك قو 
والوصف بالتقديم رالتاخير كر 
وكلاعا آمر حقيقي ونسبي 
انه قل داك أججسة بإحخا 


ل غير معقول لذي الأذهان 
لوالم تقم بالواحد الديان 
ردرا به أتوالهم بوزان 
ل خصوکم ايضًا فو إمکان 
ني وديني فخمانوعان 
ولا بحفى المثال على أولي الأذهان 


أصل ما ذكر المصنف في تفسير المقدم والمؤخر أنه المقدم 
لمن يشاء من خلقة المؤخر لهء والتقديم والتاخير توعان: كزني 
قدري اردیني شر غي ) الأول تعلق نقكدر تة وتحكفخة: والثاني 
نر مشه رقادر ته وحکمته. فالاول ۰ تذل على رشبا e Ty‏ 
والثاني يدل على ذلك. وحاصل الأول آئه المقدم لبعض المخلوقات 
على بعض قي الخلق والرزق والتدبيرء المؤخر لها في ذلك. 
وحخاصل الثاني آنه المقدم يعض عباده على بعض في العلم 
والإيمان والفضائل الدينية وثواب ذلكء وكل من التقديم والتاخير 
حقيقي ونسبي» فالحقيقي أن يكرن المخلوق مقدمًا مطلقا أو 
مؤخرًا مطلقًا كوتًا أو ديا رالنسبي أن يكون ذلك بالنبة إلى ما 
دونه آو إلى ها فوقه. 


وقول المؤلف: ولا يخفى المثال على أولي الأذهان. 
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ما التقديم والتأخير النسبي فظاهر في الكوئي والديتي» كتقديم 
الأب على الولدء وتفديم بعض القرون على بعض: وتأخرها عما 
قبلها» وكتقديم موسى في الفضل على غيره سن الخلق سوى 
محمد وإبراهيم وتأخره غنهماء وكتقديم من فضال غيره ابصفة دبنية 
على المفضنول وتاخرة عن القاضل . 

وأما التقديم والتاخبر الحقيقي الديني فظاهر» فإنه على 
الإطلاق محمد 5ة مقدم بالفضل على ساثر الخلق» وإبليس على 
الإطلاق مؤخر على سائر الخلق» فإئه شر الخليقة قطعًا. 

وآما التقديم والتأخير الكوني الحقيقي فهذا لا يدري ماله إلا 
الله تعالی» لاتا لا نعلم ما آول ما خاتی الله مطلقًاء ولا ندري آخر 
فا يلق الله تعالى» بل لا ميل لأحد من الخلق إلى عل اذلك» 
لان الله لم يزل ولا يزال يفعل» لا مبتدأ لذلك :ولا منتى فلا 
بخيظ أحد من الخلق بشيء من ذلك. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المقدم والمؤخر من صفات 
الأفعال» وذكر الفرق بين الصفات الذاتية والصغات الفعلية؛ وأآنها 
كلها تشترك بقيامها بال تعالىء لا فرق في ذلك بين الضفات 
الذاتية - كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحزها- وبين الصفات 
الغعلية - كالاستراء ‏ والتزول والكلام رالخلق وآئواع التدبير -: 
فكلها قائمة باش تعالى» لاستحالة وجود الفعل من غير أن بتصف 
به الفاغل» هذا محال غفل ونقلا ولغةء فكيف يضيف تعالى إلى 
نفسة فعا وهو فاقم بغيره؛ هذا من أبطل الباطل» ولكن القرق بين 


Ev 


الصفات الذاتية والفعلية من جهة أن الصقات الذاتية لا ينفك عنها 
بوقت ولا حال من الأحرال» كالعلم الذي لا يمكن أن يفارقه 
بحال» وكالقدرة والغنى الذي هو من لوازم ذانهء وكالعلو على 
المخلوقات ونحو ذلك. 

وما الصفات الفعلية فضابظها هي كل ضفة تعلقت بقدرته 
ومشيتته» التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها على حب ما 
تقثضيه الحكمة الربائية» ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية أي 
المتعلقة بإرادته واختيارء تعالى؛ وذلك كالكلام» فإنه لم يزل ولا 
بزال متكلمًا إذا أ شاء وف شاء» لاإيخلو وقت هن الأوفات السابقة 
والأوقات اللاحقة التي لا متتهى لها ولا غاية إلا وهو موصضوف 
بآله متكلم بما يشاء» بكلماته الدينية وكلماته القدرية» بل لو أن ما 
في الأرض من شجرة أقلام» والبحر يمده عن بعده سبعة أيحر 
مداد» فكثب بتلك الاقلام وذلك المدادء لنفدت ولم تنفد كلمات 
الله» إذ هي غير مخلوقة ولا متهية. وكذلك الخلق والتدبير 
والإحسان لم يزل تعالى بذلك موصوفا وبالإحان معروفاء ولا 
يزال كذلكء ويدل على ذلك كل ما ورد في الكتاب والسئة من أنه 
قال کا آو بقول کذا آر فعل کذا أو یفعل کذا مما لا یحاط ہذکرہ 
لکثرته وانتشاره» ويدل على ذلك عقا آنه قد تقرر آنه تعالی کامل 
القدرة نافذ المشيئة لم يزل ولا يزال كذلك» ومن كان كامل 
القذرة ثام الارادة فكيف يخلو وقت من الأوقات أن يكون معطلا 
عن فعله وكلامه المترتب على ذلك وقد تقرر أيضًا آنه الكامل 


EA 


من جميع الوجوه لا يعتريه تقص بوجه من الوجوه» ومن المعلوم 
أن الكمال إئما يكون باتصافه كل وقت أنه يقول ويفعل ما يشاء؛ 
فإنا لو فرضنا أن يكون معطلا في وقت من الأوقات عن أفعاله 
لكان ذلك نقصا» يتعالى عه الرب العظيم الكامل في ذاته 
وأوضافه وآفعاله. 


فهذا التقسيم بين صفات الذات وصفات الأفعاك هو الى 
الذي تدل عله الأدلة والبراهين ٠‏ فليس الوصفا موزد التقسيم. 
فإنها كلها قائمة بالله قد اتصف بهاء وإنما مورد التقيم ما قد قام 
بذات الله من الصفات اللازمة التي لا ينفك عنها آبداء والصقات 
المتعلقة بقدرته ومشيئته وهي الصفات الفعلية. 

ثم آنكر المضضف على من قسمها غير هذا اللقيي» ممن 
يتسب إلى الأشعرتي وغيره عن آهل الكلام» أن لم يرد ما ذكره 
من هذا التقسيم» بل أرادوا أن صفات الأفعال لم تقم بال ولم 
بتصفت بها وزعموا أن ذلك يقنضي حلول الحرادث في ذات اه 
فتفوا بهذا اللغظ كلل ضغفة فعليةء فأنكروا استواءه على عرضهء 
ونزولة إلى النماء الدنياء وأفعالة التي يوجدها شينًا فشيتًاء وبوا 
على هذا أن الكلام عبارة عن الععنى التفي القديم التي لا 
يعقل» ونقوا آن یکون متکلمًا في کل رقت بما شاء وإذا شاء» 
وها التعطبل لأفعال الله نظير تعطيل الجهمية ومن تيعهم لجميع 
صفات الله الذاتية والفعلية؛ ولا غرف بين الأمرين . 

ولهذا تعجب المضنف من الأشعرية الذين أثبترا الصفات 


۹ 


الذاتيةء؛ وأنكروا غاية الإنكار على الجهمية الذين آتبترا الأسماء 
دون المعائي والصفات» وحقيق بهم آن بتكروا عليهم؛ فإ إثبات 
الأستماء دون المعانى باطل عقفلا ونقلا ولكن الاأشعرية انقضرا 
اسلهح التي ردوا يعلى الجهية في ,سثات:الأفتال: ولوا 
الأفعال التي وصف اله بها نفسه ووصفه: بها رسوله» فتناقضنوا في 
هذا الأصل: فاستطالت عليه الجهمية يما سلمرء لهم من الأصل 
الذي نشوا به الأفعال للهء وقالواء الفعل هو المقعول»؛ فخرفوا 
تصوص الكقاب والسئة» وتزلوها على هذا الأضل الذي أضلوه 
وهو أن الفعل هو المفعول» وهذا باطل في الشرخ» لمنافاته له› 
فاسد في العقل» لأئه محال آن پوجد مفعول بدون فعل فتضىف به 
الفاعل . 

ولهذا آلزمهم المؤلف آنه إن كان قولكم هذا مستا على 
الفرض والتقديرء فكذلك قول خصرمكم الجهمية في أصلهم 
الذي ردا به صفات الله يكون ممكتاء وإن كان قول خضومكم 
باطاا» فقولكم آيضا باطل» إذ لا فرق بيتهما بوجه من الوجوه. 

وقول المؤلف في حكايته لقول هذه الطائقة: فلذاك أي لأجل 
أت الفعل والمفعول شيء واحد عندهم» ليس وصف الفعل عندهم 
إلا نسبة عدمية الوجدان» آي تنسب إلبه باللفظ وهي مفقودة فيه؛ 
وعكذا ساثر ضقات الأفعالء وهل أعظم من هذا التعطيل وأبطل 
سن قول يلرم مته تعطيل الأفعال عن فاعل لهاء وتعطيل الكلام عن 
المتكلم فبهء فالوصف بالفعل يستدعي قيامه بالموصرف قطعًا. 


والذي أوجب لهذه الطائفة النافية لصضفات آفعاله آنهم ظترا أن 
إثباتها يقتضي الحدوث لهاء فإذا كانت حادثة كان عن قامت به 
حادنًا أيضًاء وهذا غير لازم لإثباتهاء فإنه لم بزل ولا يرال موصوفا 
بالقدرة الكاملة على الأفوال والأفعال» ومشيخه أيضًا نافذة لا مانم 
لها بوجه من الوجوه» وحدوث افعاله وآفواله شيا فشينا لا 
محذور فيهء بل هو الكمال كنا تقدم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه"": وآما قول القائل لو قامت به 
الأفعال لكان سحاد اللحرادت» والحادث إن أوجد له مالا فقد 
عدمه قبله وهو نقص» وان لم بوجب له کبالاً لم یجز وصفه به. 


فيقال آولاً: هذا مغارض بنظيرة من الحوادت التي بغعلهاء 
فإن كليهنا حادث بقدرته ومشته» وإنما يفترقات في المحل؛ 


وها القسيم: وارد على الجهتين. 
وإن قيل في الفرق: المفعول لا يتصف بهء بخلاف الفعل 
القاثم بهء 


قيل في الجواب: بل هم يصفرنه بالصغات الفعلية؛ ويقسمون 
الضفات إلى فعلية ونفسية» فيضفونه بكونه خالقًا رازفا بعد ان لم 


يکن ذلك وسا احقسيم وارد علیھم : رق آوزة لبهم الق ية 
في مسالة حدوث العالمء. فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفات 


١١و‎ ١١١ ١ مجموغ الفغاري‎ )( 
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كمال ولا نقص. 


فيقال لهم كما قالوه لهؤلاء في الافعال التي تقوم به آنها 
لبت كمالاً ولا نقضًا. 

فإن قيل لابد أن يتصف إما بنقص أو كمالء قيل: ولابد أن 
يتصف من الصفات الفعلية إما بتقص وإما بكمال» فإن جاز اذعاء 
خلو أحدهما عن القسمين أمكن الدغوى في الآحر مثلهء وإلا 
فالجوات مشترك. 

وما المتفلسفة فيقال لهم : القديم لا تحلة الحرادث. ولا 
يزاك محا للحوادث عندكم» فليس القدم مانغا من ذلك عتدكم» 
بل غندكم هذا هو الكمال الممكن اللي لا يمكن غيرة؛ رإنما 
تفوه عن راجب الوجود لظنهم عدم اتصافه به. 

وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك» لاسيما وما 
قامت به الحوادث المتعاقبة يمتئعم وجوده عن علة تامة أزلية موجبة 
لمعلولهاء فإن العلة التامة الموجبة يمع أن يتأخر عنها معلولها أو 
شيءَ من مملولها» ومتی تاخر عتها شيء من معلولها ګانت علة له 
بالقوة لا بالفعل؛ واحتاج مضيرها علة بالفعل آو ببب اخر» فإن 
كان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو نفسه ضار فيه ماهو بالقوة 
هو المخرج له إلى الفعل» وذلك يستلرم آن يكون قابا اوفاعلا 
وهم يمنعون ذلك لامتناع الشات التي يسمونها الت ركيب 

وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعًا بالضرورة والاتفاق : 
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لأن ذلك بثافي وجوب الوجودء ولأنه يتضمن الدور المعيّ والتسلسل 
في المؤثرات. وإن كان هو الذي صار اعا للمعين بعد أن لم 
يكن امشنع أن يكون علة تامة أزلية؛ فقدم شيء من العالم مستلزم 
كونه علة تامة في الأزل» وذلك يستلرم أن لا يخدث غنه شىء 
بوط وبغير ورسط؛ رهذا مخالف المشهرد. 

ويقال أبضا ثانا قي إبطال فول من.جعل حدوث الرادث 
ممتنعا؛ هلا مبلي على جد هذه الأمور بتجدد الإضافات والأحرال 
والأعدام؛ فإن الناس متفقؤن في تجدد هذه الأمور» وفرق الآمدي 
ينها من جهة اللفظ قفقال: عله حواذث وهذه متجددات:) 
والفروق اللفظية لا تؤثر في الحقائق العلمية. 

فيقال: تجدد هله الحجددات إن وجب له کمالا فقد عدمه 
قبله وهو نقص» وإ آوجب له نقصًا لم جز وصفه به. 

ويقال ثالئا: الكمال الذي يجب اتضافة به هر المعكن الوجوذء 
وآما الممتيع فليس من الكمال الذي بف به موجزد. والحرادك 
المتعلقة بقدرته ومشيته يمتنع وجودها جميعًا في الأزل» فلا 
يكون انتفاؤها في الازل نغصًاء لأن انتغاء الممتنع ليس بنقص . 

ويقال رابعا: إذا قدر ذات تفعل شيا بعد شيء وهي قادرة 
على الفعل بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تفعل بنضسها شيتّاء بل هي 
كالجماد الذي لا يمكنه بحال أن يتحركء كانت الأولى أكمل من 
الكائيةء فعدم هذه الأفعال نقص بالضروزة» أما وجردها بحسب 


of 


اكان فهو الكمال. 

ويقال خامسا: لائسلم أن عدم هده مطلقًا نقص ولا كمال» 
ولا آن وجودها مطلقًا نقصض ولا كمال بل وجودها في الرفت 
لج اق مشي وشوه ونت وجوها ف عر القعااب 
ووجودها بدو ذلك نقص» وعدمها مم اقتضاء الحكمة عدمها 
كمالا وورجودها حيث اقتفت الحكمة وجودها هو الكمال. 


وإذا كان الشىء الواحد يكوك وجوده تارة كقالاً وتارةانقصًاء 
وكذلك عدمه» بطل التقسيم المطلى». وعذا كما أن الشيء يكون 
رحمة بالخلى إذا احتاجوا إليه كالمطر» ريكون عذابا إذا شرهم؛ 
فيكون إنزاله عند حاجتهم رحمة وإحساتًا من المحسن الرحيم؛ 
متضف بالكمالا» ولا يحون ترك اثزاله حیث يضرعم نقصاء ہل هو 
أيضا رحمة وإحسان» فهو محسن بالوجود حيث كان رحمة؛ 
وبالعدم حیث کان العدم رحعة: انتهى كلامه رحغه الله 

وقد برهن فيه بالدليل العقلي ما يه بتبين الحى المبين» فجزاه 
الله کا وحن إليهد الجراء. والمقصرد آنه تارك وتعالی هر اقام 
المؤخر قدرا وشرعا تفديمًا وتاخيرًا تابعا لحکمته وحمده تعالی. 

فضا 

اعلم أن المضنف؛ رحمه الله قد استوفى معظم شرح الأستاء 
الحسئى المذكورة في الكتاب» ومالم يذكره منها فإنه ذكر نظره أو 
ما يدل عليه ويستلزمه: فإنه لم يذكر االمتين؟ وهو في معنى 


\d4 


القوي القدير» ولم يذكر "الأعلى؟ وهو في معتى العلو» ولم يذكر 
«الرحمن الرحيم الكريم الرزوفه وهي في سعئى البر الجواد 
الوهاب» ولم يذكر «الرب واش والملك المالك». 

وقد ذكر قي "البذائع» أنها متضمنة لكثير من الأسماء 
الحستى»ء فقال": «الرب» هر القادر الخالق البارئء المضور 
الحي القيوم العليم السسميم النضير المحسن المتعم الجراد المعطي 
الماتع الضار النافع المقدم المؤخر» الذي يض من يشاء ويهدي 
سن يشاء» ويسعد من يشاء ويشفي من يشاء» ريعز من يشاء ويذل 
من يشاء» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه 
فن الأسماء الحستى. 

واما «الملكة فهر الأعر الناهي المعز اذل الذي بصرف 
أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما بشاء» وله من معئى الملك ما 
يستحقه من الأسماء الحسئى؛ كالعزيز الجبار المتكير الحكم 
العدل الخافض الرافع المعز المذل العظبم الجليل الكبير الحسيب 
المجبد الوالي المتعالي مالك الملك المقسنط الجامم» إلى غير 
ذلك من الأسماء الغائدة إلى الملك. 

وأما «الإله» فهر الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال؛ 
قدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى» ولهذا كان القول 
الصحيح أن الله أصله الإله» كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه 


(۷) جا س۹٤۲,‏ 
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إلا من شد منهم» وآن اسم الله تيارك وتعالى هر الجامع لجميع 
معاي الاما الحستى والصقات الملى: فقاك المت عله الأستاء 


الللاثة جميع معاني أسمائه الحخننى: انتهى: 


فصل 


هدا ارسن آسعاثه مالیس يف 
رهي التي تدع پمزدرجاتها 
إذ ذاك موعم نوع تقض جل زرب 
کالمانم المعطي وکالضار الذي 
ونظير هذا القابض المقرون باسم 
کا الفعر م المذل رخاف 
وحدیث إفراد اسم متقم فمو 
ما جاء في القرآن غير مقيد 


رد بل بال إذا أت بقران 
إفرادها خطر على الإنان 
العرش عن عيب وعن نقضصان 
هو نافع وكماله الأسران 
الاسط اللقظان مقترنان 
مع راع لفظان مزدوجان 
قوف كما قد قال ذو المرفان 


قال المصنف في «يدائع الفوائد""؟: أسماؤه تعالى منها ما 
یطلی ظایه مفردًا ومقتر تًا بغیردا رشو غالب الأمماء) کالقدیر 
والسميم والبصير والعزیز والحكيم ؛ وشا يسو آن بش ايف مفردًا 
آو مقترتًا بغیره) فتقول: باعریز پاحکیم ياغفور بارحیم» وآن پفرد 


۷( چا س۷ 


كل اسم» وكذلك في الثناء عليه والخبر غه به قيرع لك الإفراد 
والجمع. 

ومنها مالا یطلق عليه بمفرده» بل مقروتًا بمقابله» کالمائع 
والضار والمنتقم؛ غلا بجوز أن يفرد هذا عن مقابلهء فإنه مقرون 
بالمعطي والتافع والعفوء فهو المعطي المانع؛ الضار النافع» العفو 
المنتقم» المعز المذلء لان الكمال في اقتران كل اسم من هذه 
ہما يقابل لانه يراد به أنه المشرد بالربوبية وتدبير الخلق 
والتصرف فهم عطاء رمتعا ونفعًا وضرًا وعفوا وائتقامًاء وآما أن 
يثني عليه بمجرد المنع والانتقام والاضرار فلا يسوغ. 

فهذه الأسماء المزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم 
الو احد الذي يمتنم فصل حروقه عن بمقی») فهي وإ تعددت 
جارية مجرى الاسم الواحد» ولدلك لم تجىء عفردةء ولم تظلق 
عليه إلا مقترئةء فاعلمه» فلو قلت: يا مذل ڀا ضار يا ماع » أو 
آخبرت بذلك» لم تكن مشبًا عليه ولا حامدا له حتی تذکر مقابله. 
هذا كلامه رحمه الله » وهو شرح لهذه الأبيات التي ذكرها هنا. 

وقوله: ولم تطلق عليه إلا مقترنة» وهنا قال: وحديث إفراد 
اسم منتقم فموفوف كما قاله آهل المعرفةء قإن الثابت في 
الصيحين'"': "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
الجنة؛. ولم يذكر عددهاء وإنما ذكرت في رواية الترملي مرفرعة 


)١(‏ من حديث أيي هريرة: 


ay 


وموقوقة» والموقوف أضح» فإذا كان موقوفا لم ينقض هذه 
القاعده. وأما مجيء المنتقم في القرآن قإنه لم يطلق عليه إطلاقًاء 
وإنما قيده الله بالانتقام من المجرمين في قوله 3 إا ن الج 
مقون 4 [الجدم/ .]١١‏ 

وجاء في القرآن بلفظ «ذو؛ توعان يحتمل أنه في موضعين) 
ويحتمل أنه نوعان أي نوع مقيد بالنجرمين؛ وفرة لم يقيد بذلك» 


ذات الإله ورحمة مدلولها فهمالهلا اللفظ مسدلولان 
إحداهما بعض لذا الموضوع فهي نضمن ذا واضح التبيان 
لکن رف الحي لازم ذلك ال نى لزوم العلم للرحسن 
نلذادلالنه علب بالتزام بين رالحق ذو تبان 


هذه القاعدة التي ذكرها المصنق ليست خاصة بدلالة الأسعاء 


كما في قوله E‏ 
وس عاد قلقم اله ينه وا م 


تعالی: < اقتا ينیم بارا 


ا63 لآل همران/ .]٤‏ وقال تعالى: 
دایار ©4 [الماثدم »]4١‏ وقال 
َه ف الَو ¢ [الاعرافم 1۳١‏ وقال: 
وا ای ا ا 


مم المرت 4 [الررم/ .]٤۷‏ 


فصل 


ودلالة الأاسماء آنواع ثلا 
دلت مطانقة مذاك تضمتنا 
آسا مطابقة الدلالة فهي أن 
ذات الإله وذلك الوصف الذي 
لك دلالنه على إحداعنا 
وكذا دلالعه على المبفة التي 
رإذاً اروت لذا نالا يتا 


وكذا التزامًا واضسح البرهان 
الاسم بهم منه مشهومان 
بششق مه الاسم بسالميسزان 

اششق متها فالتزام دان 
فاك ذلك لفظة الرحمن 


الحستى على معانيهاء بل عامة في جميم الألفاظ بالنة لمدلرلاتهاء 
ؤضابط ذلك أن الدلالة توعان لفظية وغقلية. 

فاللفظية إما أن تعطي الاألغاظ كل عا تتاولته من المعاني 
والأرصاف» فصمى دلالة مطابقةء لن اللفظ طابق المع من غير 
زيادة ولا نقص. وإما أن تعطي الألفاط بعش ما تناولته من المعائي» 
فسمى دلالة تضمن»ء لان المعتى بعض اللفظ وداخل في ضمته. 

وأا الدلالة العقلية فهي خاصية العقل والفكر» لعدم دلالة 
اللفظ بمجردة غليها وإنما ينظر العقل في ذلك المعثى الذي ول 
عليه اللفظ؛ وما يلزعه من المعاني الخارجية؛ وما بشترط له من 
الشروط التي لا يتم بدرنهاء فهذه قاعدة أصولية تجري في جميع 
الالفاظ » ونعتبر في گل موضم. 

وذكر الحصثف هنا منها ها يتعى بالأسماء الحى» فأخبر أن 
الاتم من أشمائة الكريحة إن دل على الذات الإلهبة والوضضف 
الذي اشتى سنها غدلالته دلالة مطابقة؛ وإن دل على أحد الامرين 
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إما الذات وحدها أو الصفة وحدها فدلالته ذلالة تضمن+ وإ دل 
على صفة أخحرى لازمة لما دل عليه افدلالة التزام. 
ومثال ذلك من الأشتاء الح لفظة «الرحمن» فإن دلاتة 
على ذات الإله وعلى :رحمته الواسعة دلالة مطابقةء ‏ ودلالعه على 
الذات .وحدها او على الرحبة وحدها دذلالة تتن چ ودلالته لی 
الحياة الكاملة وعليه المحيط دلالة التزام» لآنه لا توجد الرحمة 
من دون حياة الراحم وعلمه بحال المرحوم وما يوصل إليه من 
الرحمة. وكذلك ما تقدم سن استلزام الملك جميع صفات الملك 
الكامل الذي ل م بدونها: راستلزام الزب جسم غات الربوبية: 
واستتلزام الإ جسيم غات الإلهية» "وكثر من أسمات: الستى 
يستلزم عدة أرصاف» کالکبیر والعمظيم والتجيد والحميكد ورالسمد. 
وحيث ذكر المصتف هذه القاعدة المتعلقة بأسماثه الحسى» 
فلنضف إلى ذلك عدة قواعد تعلق بالاسغاء :والصغات اتتسةًا 
للغاتدةة ذكرعا في «بدائع الفوائده. قال رزحمه اله : فائدة 
جليلة: ما يجري صفة آو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 
اھا : مايرجع إلى تفس الذات: كقولك ذات رسرجود وشيء . 
الثاني : ما یرجم إلى فاته ارتعرته: کالعليم والقدير والسميم . 
الثالث: ما يرجم إلى أفعالة: كالخالق والرآزق. 
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الرابع : ما يرجم إلى التتزيه المحض» ولابد من تضمنه ثبوتاء 
إذ لا كمال في العدم المحض. كالقدوس السلام. 

الخامس: ولم يذكرة أكثر الئاس وهو الاسم الدال على جملة 
أوساف عذيدة لايختض بصفة معينةء بل دال على معاني لا على معنى 
مقرد» تحر المجيد ااعقيم الصمدء فإ المجيد من اتصف بصغات 
متعددة من صفات الكمال: ولفظه يدل على هذاء فإنه موضوخ للسعة 
والكثرة والزيادةء ومئه استمجد المرم والعفارء وأمجد النافة علقًاء 
زه ون الزن الحجه عة لمر شى الست وة شر هة 


وتامل كيف جاء هذا الاسم مقترتًا بطلب الضلاة من الله على 
رسوله كما علمتاه هة لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة 
العطاء ر کر ته ودواهة: فاتی ي هذا المطلوب باسم يقتشيه: کا 
تقول: اغفر لي وارحمني إنك آنت الغفور الرحيم» ولا يحسن 
إنلك أنت السميع البصيرء فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه 
زضفاته» وهو من أفرب الوسائل وأحبها إلى الله» ومنه الحديث 
اللي قن السك والرمتي ٠:"‏ «الظوا بياذا الجلال والإكرام؛. 
ومنه: #اللهم إني أسأالك بأآن لك الحمد لا إله إلا أنت المثان يديع 
السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام" . فهذا سؤال له وتوسل 


( وزاة او ذاود والترعدي والئسائي این اة ن اتن : وشو لبت 
س 


1711 


إليه بحمده» وأنه لا إله إلا هو المنان» فهو توسل إليه بأسماثة 
وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة؛ وأعظمه موقعًا عند المسثرل. 
وهذا باب عظیم من آبواب التوحبد أشرنا إليه إشارة» وقد فتح 
لمن بصره أله , 

فلنرجع إلى المقضود؛ وهو وصفه تعالى بالاسم المتضين 
لفتشاات عديدة» فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات 
الكمال: وكذلك الصمد؛ قلت: وقد تقدم ذلك في الضمد. 


ثم قال: السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين 
والوصفين بالأخرء وذلك قدر زائد على مفرديهماء نر الغثي 
الحميد» الغفور القديرء الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات 
المقعرنة والأسماء المزدوجة في الفران» فإن الغني صفة كمال؛ 
والخمد كذلك» واجتماع الغلى مع الحمد كمال آخرء فلة ثناء من 
غثاه وئئاء ن حمده وثتاء من اجتماعهما: وكذلك العفو القدير» 
والحميد المجيدء والعزيز الحكيم» فتآمله فإنه من أشرف المعارف. 

وآما صفات السلب المحض فلا تدخل في أرصافة تعالى إلا 
أن يكون متضنمنة بوت كالأحد المعضمن لانفراده بالربوبية 
رالإلهية» والسلام المتضتفن لبراتته من كل تقفن يناقض كماله. 
ركذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضفنها بوتا كقوله تعالى: 
لا تاخدم َة ولا وم ٠€‏ فإنه متضمن لمال حياته وقيرغيته. 
ركللك قرله تعالی: ¥ وتا كاين لغرب 4 آق/ ]٣۸‏ متضشمن 
لكمال قدرتة. وكذلك را شر ع يك ي نال درز ف لأر ره 


ف التعاد# [يرنس/ ]٦١‏ متضمن لكمال اغلمه. وكذلك قوله تعالى: 
a I La‏ تد ©4 [الإخلاس/ ۳] متضمن لكمال ضمديتة 
وغناه» وكذلك قوله: ولم کن ل فة 4 [الإلاس/ ]٤‏ 
معضمن لتفرده بكماله أنه لا تظير له. ركذلك فوله: « تدرك 
الاير € [الاسام/ ]٠٠۳‏ متضمن لعظمته» وآنه جل عن أن يدرك 
بحیٹ يخاط به» وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. 


ريجب آن يعلم هتا آمور: 

أحدها: آن ما يدخل في باب الإخبار غثه تعالى أوسع مما 
يدل في باب أسماثه وصفاته» كالشيء والموجود والقائم بنفسهء 
فإ هذا یخبر په عنه» ولا يدخل في باب آسماثه الحسٹى وصفاته 
العلى؛ 

اللاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم 
تدخل بمطلفها في أسماثه» بل يطلق عليه منها كمالهاء وهذا 
کالفرید والضانع والفاعل؛ فان هذه الالفاظ لا تدخل في اسائ 
ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الاطلاقء بل هو الفعال لما 
بريد؛ فإ الإرادة والفعل والصثع منقسمة» ولهذا إنما أطلي على 
تفه من ذلك أكمله فعلا وخبرًا. 

الغالث: آنه لا يزم من الإخبار عنه بالفعل مقيذا آن يشتق له 
منه اسم مطلق»ء كما غلط فيه بعض المتاخرين» فجعل سن أسمائه 
الحسنى: المضل الفاتن الماكر» تعالى الله عن فوله» فإن هذه 
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الأسماء لم يطلق عليه سبحاته مها إلا أفعال مخضوضة معينة فل 
يجوز أن يسين بأاسبائها المطلقة . 

الرابع کا أضماعة الحسىن هي أعلام وأوضاف؛ والوصف 
بها لآ پنافي العلمية» بخلاف أوصاف العباد فإتها تنافي علمتهم ۰ 
لان أوصافهم مشتركة» وفائدتها العلبية المخضة؛ بخلاف أوصاذه 
عات 

الخامسس : أن الاسم سن اساك له د لالات دلالة غلی الذاآت 
والصقة بالمطابقةء ودلالة على آحدهيا بالتضمن › ودلالة على 
الحبفة الأخرى باللزوم. 

التادس : ان ناء الحسى لھا اغشاراكب»؛ آعتبار س حت 


الذات» واعتباز من حبث الصغات) قهي بالاعتبار الأول مترادقة ) 
وبالاعتبار الثاني ستبايئة . 


السابع : سا یطاق عليه ي پاب الااسماء والصفات توقيفي › 
رما بطلق عليه في الأخبار لا يجب أن يكون توقبفبًاء كالقديم والشيء 
والمو جود والقاثم بنفه. فهذا فصل الخطاب في مسالة أسماتة 
هل هي توقيفية أو يجزز آن يطلق عليه نها مالم يرد به السمع. 

الثامن: آن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتى سنه المضدر 
والفعل › فیخبر په عله فعلا ومصدراء نحو السميع البصير القديرء 
يطلق عليه مئه اسم السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال 
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الفعل متعديّاء فإن كان لازا لم يبر عه ٻه» نحو الحي» بل 
يطلق عليه الاسم والمضدر دون الفعل فلا يقال: حي . 

التاسع: أن أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاتهء 
وأسماء المخلوقين ضادرة عن أفعالهم. قالرب تعالى فعاله عن 
كماله» والتخلوق كماله عن فعاله. فاشحقت له الأسماء بعد أن 
كمل بالفعل. والرب تعالى لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن 
کمالهء لانه کامل بذاته وضفاته» فأفعاله ضادرة عن كاله كمل 
ففعل» والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به 

العاشر: إحصاء الأسماء الحتنى والعلم بها أضل للعلم بكل 
معلوم» فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقًا له تعالى أو آمرًاء 
إما علم بسا كونه أو علم بما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن 
أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه؛ 
فالأمر كله مضدره عن أسمائه الحستى» ولهذا كله حسن لا 
پځرج غن مصالح اماد والرأفة والرحمة بهم والإحان إليهم 
بتکمیلهم با آمرهم به ونهاهم نه فأمره كله مصلحة وحكمة 
ورحة ولطف وإحسان» إذ مصدزه أسمازء الحنى» ‏ وفعله كله 
لا بخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره 
أسماؤه الحسنى؛ فلا تفاوت في خلقه ولا عبث» ولم بخلق خلقه 
باظلا ولا عبتا ولا سدى» وکما أن کل موجرد سواه بإيجاده 
فرجود من سواه تابع لوجوده» فالعلم باسمائه وإحصاؤها أصل 
لائر العلوم» فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى 
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جميع العلوم» إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم» لأن 
المعلومات هي من مقتضياتها ومرتبطة بها فتامل صدور الخلق 
والأهر عن علمه وحكمعه تعالى» ولهذا لا اتجد فيها غللا ولك 
تفاوتاء لان الخلل الواقع قيما يأمر به العبد أو يفغله إا آن يكون 
لجهله به آو لعدم حكمته؛ وآما الرب تعالى فهو العليم الحكيم؛ 
فلا يلحق قعله ولا آمره حلل ولا تفاوت ولا تناقشن . 

الحادي عشر: أن اسماءء كلها حسنى» ليس قبها اسم غير 
ذلك أصلاً. وقد تقدم أن من اسماله ما يطلق عليه باغتبار الفعل› 
تحو الخالق الرازق والتحي والمميت» وعتا بدل على أن آفعاله 
كلها خيرات محضة لا شر فيهاء لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه 
اسم» ولم تکن اسماؤء كلها حسنى» وهذا باطل» فالشر ليس 
إليه» فكما لا يدخحل في ضغاته ولا يلحق في ذاته فلا يدخل في 
أفعالة» فالشر ليس إليهء لا يضاف إليه فلا ولا وصقًاء وإتما 
يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول» فالشر قاثم 
بمفعوله المباين له» لا بفعلة الذي هر فعله. فتامل هذاء فإنه 
خفې على کر من المتکلمین» وزلت فيه آقدام» وضلت فيه 
آفهام؛ وهدى الله أهل الحق لما الحتلفوا فيه من الحق بإذنه» راث 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

الثاني عشر : في بيان مرائب إخصاء أسماء الله تبارك وتعالى الي 
ن أحخصاها دحل الجنة» هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح, 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
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المرتبة:الثانية : نهم معانیها ومدارکها ومدلولها. 

اة الالغة: دعاؤء بهاء كما قال تعالى + توالا سا تلش 
دعر ا € [الاعراف/ ۸١‏ وهو مرتبتان: إحداهما دعاء ثناء 
وعيادةء والفانية: دعا للب ومسالة: ولا شى عليه إلا بأستماثه 
الس وضفاتة العلى> ولذلك لا پال إلا بهاء فلا يقال: يا 
موجود او يا شییء أو يا ذات اغفر لي وارحمني» بل يسال في کل 
إليه بذلك الاسم رمن تامل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم 
صلرات الله وسلامه عليهم وجدها قطابقة لهذا. إلى أن قال 

الفالك عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الث وعلى 
العياد» کالحې وا س رالبضير والعليم والعزيز والملاك وتحوها: 

فقالت طاثفة من المتكلمين: هي حقيفة في المد مجاز في 
الرب» وعذا قول غلاة الجهمية؛ وحن أحبث الأقوال. 

الثائي: مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبدء وهذا 
فول أبي العباس الناشنىة. 

الثالث: انها حقيقة فيهماء وهذا قول الأكثرينء وهو الصواب»؛ 
رانحتلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء 
وللرب تعالی متها ما ليق بجلاله» وللعبد منھا ها یلیق به . 

ولیس هذا موضع التغرض لبآخذ هذه الأقرال وإبطال باطلها 
ور تصحيح صحيحهاء فإ الغرض الإشارة إلى أمور ينبي معرفتها 
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في هذا الپاب» ولو كان المقضوة بنطها لاستدعت سغرين أو أكثر: 
الرابع عشر: أن الاسم والصقة من هذا التو له ثلاث اعتبارات: 
اعتبار من حيث هو مع فطع النظر عن تقييده بالرب أو بالعيد. 
الاعتبار الثاني اغشباره مضاقا إلى الرب مختصا به. 
الثائث: اعتبارة مضافًا إلى العبد مقيدا به فما لزم الاسم 

لذاته ار خشیشته کان اتا للرب والعبدن ولارب سے غا یلق بخمالة 

وللعيكد ها يلى بةء وهذا قاسم «السميم' اللي يلزمه إدراك 
البسموعات: و1الصے ٤‏ الذي يلزه رأة الميصرات: و#العليية 
والقدير) وسار الاصخاء قان شط حصحة إطلاقها حضو ل فعاتها 
وحقائقها للموضوف بها كما لزم هله الأسماء لذاتهاء قإثباتة للرب 
خحلقه» ولا يشابههم» فمن فاه نة اللاطللاقه على المنخلوف ألحد 
في أسمائهء و ححا صفات كمالة: ومن أثبتة على وجة يسال فيه 
خلقه فقد شبهه بخلقه؛ ومن شبه الله بخلقه فقد کفر. وعن آثبته له 
على وجه لا يعائل فيه خلقه؛ بل کما ليق بجلاله وعظمته» فقد 

برىء من فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق آهل السئة. 

ينرم اة العبد ن اللوم والة والحاحة إلى الغذاء وتحر ذلك.: 

وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودقع 

ها يااضسرر به» وكذلك ما پلزم من علوه من احتياجه إلى ماهو عال 


TTA 
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عليه وکوثه محولا په مفتقرًا إلیه محاطًا به» کل هذا یجب نفیه 
عن القذوس السلام تبارك وتعالی , 

وما لزم الصفة من جهة اخحتصاصه تعالى بها فإنه لا يشت 
للمخلوق بوجه» كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة 
یکل معلوم وقدرته وإرادته وساثر صفاته» فإن ما يحض به متها لا 
يمكن إثباته للمخلوقء فإذا أحطت بهذه القاعدة عبرا وعقلتها 
كما ينيغي» حلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين؛ 
آفة التعطيل وآفة التشبيهء فإئك إذا وفيت هذا المقام حقه من 
التصور أثبت له الأسماء الحستى والصفات العلى حقيقةء فخلصت 
من التعطبل > ونفيت عنها خصائص المخلوقين رمشابهتهم؛ فخلصت 
من التشبيه» فتدبر هذا الموضع واجعله جيك التي ترجع إليها في 
هذا البابة؛ والك الموفق للصراب: 

الخاسن عشر؛ أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أربعة 
أمور : أمران لفظيان» وأفران معنويان»؛ فاللفظيان ثبوتي وسلبي؛ 
فالثبوتي أن يشتق للموضوف متها اسم . والسلبي أن يمتنع الاشنقاق 
لغيره. والمعلويان ثبوتي وسلبي. فالتبوتي أن يعود حكنها إلى 
النوضوف ويخبر بها عنه. والسابي أن لا يعود حكمها إلى غيره 
ولا یکوت يرا عنه. 

وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلندكر من 
ذلك مثالا واحدًا وهي صفة الكلام» فإنها إذا قامت يمحل كان هو 
المتكلم درن من لم يقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه 
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دون غیره» فيقال: قال وار وئھی ونادی وناجی وأعبر وخاطب 
وتکلم وکلم وني للك اتتا قلة الأحكام لير ة» فدلا 
بهذء الأحكام والاسماء على قيام الضغة به وسلبها عن غيره على 
عدم قيامها په وهذا هو آمل آهل السنة الذي ردروا به على 
المعتزلة والجهمية؛ وهو من أصح الأصرل طردا وکسا 
السادض عشر: أن الأسماء الى لا تنل تحت حصر ولا 
تتمته في الفصل بعده: 
3 فصا 
في بيان حقيقة الالحاد في اشاء زه العالمين : 
وذکر انقسام الملحدين 
والمقضودعن هذا الفصل حفظ أسماء الله رأوصافه عن أن تحرف 


أو قفر آر ينقص مها شيء؛ ارييس من کمال شيء من آوصافه» 
أو تعطل أو تمشل» ولهذا ذكر الأصل الجامع في هذا بقوله: 

يعني أن أستماء: تلا أوضاف ملح ۾ سوال وشناء» وقي فة 
من معانيها ثابعة اله حشاتقهاء ‏ ولئلك عابت سء فلو كانت 
أعلامًا محضة لم تكن حستى» ولو كانت:دالة على تقض أو بعشنها 
دالا على ذلك لما انت گلها حننى» ولهذا إذا كان الوصف 


محتی ا للمدج ولغیره م یدل بعطلقه قي آوضاف اله اة 
كالمريد والصائع والقاعل ونحو ذلك: 
قال العصنف في «البدائع"': 
الثامن عشر: أن الصفات ثلائة أنواع : صفات كمال وصضفات 
نقص» وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصًا. وإن كانت التسمية 
التقديرية تقنضی قسمًا رابعّاء وهو ما یکون مالا ونقصًا باعتبارين» 
والرب ٹعالی رھ عن االأقسام الثا ةن رسو صوق بالشم الأول 
ياكملها» وله من الكمال أكمله» وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته 
شی انحن الأأسماء وآکبلهاء؛ فلین في الأسماء أاحسن نها ول 
يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناها؛ وتفسير الاسم منها بغيرها 
لبس تفيرًا بمراذف محض؛ وهو على سبيل التقريب والتفهيم . 
وإذا عرفت هذا فله تعالى من كل ضغفة كمال أحسن اسم وأكمله 
وحقيقة الإلحاد فيها البيل بالإشراك والتعطل والنكران 
فالملحدون إا للات طوائف ٠‏ فمعليهم عضب سن الترحسن 
ين آن أسماءء تعالى كلها أوصاف مدح» حذر مما يثافي ذلك 


() جا س ۷. 
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وهو الإلحادء وأخبر أنه كفر كما قال تعالى: يي السا لشي 
ادعو چا وا الیب بیڈرت ف اتی سی جرود ا کا باو ج 
[الأعراف/ :]١4١‏ وإنما كان الإلحاد فبها كقرا لأنه رد لعا أغبر اله به 
ورسوله من صفات الله المقدسة ونعرته الكاملةء بالميل فيها بالأشراك 
فيهاء وجعلها له قير كما بفعله المشرکون» آو تفي معانبها 
وخقاثقها كما يفعلة المعطلة؛ أو إنكارها كاملة كما يفعله الزنادقة. 

ولهذا أشبر المصننف أن الملحدين منقسمرن إلى ثلائة آقسام» 
وهم حل علیهم قب الله رعذابه. 

قال في «بدائع الغوائد"': 

العشرون: وهو الجامم لما تقدم من الوجوه» وهو معرفة اللإلحاد 
في أسمائه حتى لايقع فيهاء قال تعالى: * ريد الاما سى ادعو 
ا ودا الین دوت ن اسیو سیجروة ا ایا شار ا 4 
[الأعراف ٠‏ والإلحاد فبها هن العدول بها وبقاتقها وسعانيها 
عن الح الثابت لهاء وهو مأنحوذ من الميل» كما يدل عله مادة 
زل ح د) فمئه اللحد وهو الشق في جائب القبر الذي قد مال عن 
الوسطء ومنه الملخد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. 

قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدحل فيه 
ماليس مئه» ومئه الملتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله تعالى : 


() چا ن۱۹۹. 
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وان تمد من دونب ماتا 49 [الكهقا ۲۷]؛ اي من تعدل إليه 
وتهرب إليه وتلتجىء إليه وتبتهل إليه فتعيل إليه عن غيرةء تقول 
العرت: التحد غاات إلى فلان إذا عدل إليه. 

إذا عرف هذا فالإلحاد في آسمانه تبارك وتعالى آنواع: آن 
وتسميتهم الصنم إلا وهذا الإلحاد حقيقة» فإنهم عدلرا بأسماثه 
إل آوثانهم وآلهتهم الياطلة :۽ ولهذا قال هتا : 


الشركون لأنم سموابها اوشانهم قالوا إلنه شاني 
هم شبهوا المخلوق بالخلاق عك سس مشبه الخلاق بالوإنان 


اي يدخل فيي الإلحاد في أسماء اله من جهة التشريك في 
التسمية المشركون الذين شبهرا المخلوقات اللاقصات من جميم 
الوجوه بالخالق الرب العظيم الكامل من كل وجه فسموها آلهة 
وتخلوا لها هن أسماء اله ما نحلواء كما تقدم ويدحل فيه آبضا 
العشيهة من غلاة الرافضة :واليهود الذين شبهوا الخالق تعالئن 
بالمىخلوق» فحملوا ما جاءت به تصوص الأنبياء من آرصاف كمال 
على ما يعقلونه من صفات المخلوقين» وأغطرا مفاته خصائض 
صفات المخلوقين » وهذا من أعظم الإلحاد في أسفاثه واياته. 
وتذاك أهل الاتبساد ام 


أمطرا الوجود جه شماه 


إخوانيم من أقرب الإخوان 
إذ كان عيبن الله ذا الللطان 


والمشركون اقل شركا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأرثان 
ولذاك کانوا آهل شرك عندهم لو عمموا ما کان من کفران 
أي وكذلك يدخل قي هزلاء الملحدين الذين شركوا بين 
المخلوقين والخالى ببعض الصغات آهل الاتحادء الدين عم شرهم 
وطغى كفرهم وتلطفوا غاية التلطف إلى إضلال التاس بكرياتهم 
الشنيعة؛ التي لو آظهروها على صورتها وحقيقتها لرأى الناس منها 
إنكار رب العالمين جملة»؛ وإنكار الرسل والكتب جملةء وإنكار 
المعاد والبعث بعد الموتث»؛ ولذلك اتفق العارفون بأقوالهم أنهم 
كر من البهود والتصاري والمشركيق. 
ومن أكبر العجب اغترار كثير ممن يتسب إلى الاسلام بهذا 
المذهب الخيث» وتعظيمهم لأعل هذا المذهب حتى أدخلوه في 
كتبهم»؛ راعتبروه في مباحثهم؛ ولسبوه للعحقيق» فلا حول ولا قوة 
إلا بال العلي العظيم. وحفيقة مذهبهم أن جميع العالم العلوي 
والسفلي شيءَ واحد متحد بعضه ببعض؛ وإن تیایتت آجزازه 
وتفرقت آحواله» فما تم خالق ولا مخلوق: ولا رب ولا مربوب» 
ولا واجب الوجود وممكن الوجود»ء بل الخالق نفس المخلرق: 
والرب تفس المربونب؛ والعيد تفس المعبود» وجعلرا لله كل صغة 
ممدوحة ومذمومةء إذ كان هر الممدوح المذموم»ء تعالى الله عن 
قولهم علو كبيرًّا» فإنهم أعظم الملحدين في أسماء الله وصفاته. 
والمشركون اقل شركا منهم» لأنهم خصضصوا معبوداتهم من الأصنام 
والأوٹان باسعاء الله» ورهؤلاء الملاحدة أعطرا جميع الموجودات 


i: 


أسماء الله واوصافهء إِذ كان أصل مذهيهم آن الله هر عين هذه 
الموجودات. فالوا: وإنما كفرنا المشركين لأنهم خصصوا الإلهية 
بيعض المخلوقات» ولو عمموا فجعلوا كل موجود إلهًا ما أشركوا 
ولا كفروا. 
فا لهم غا أضلهم وأعماهمء حیث آنکررا وجرد واجب 
الوجود الرب العظيم الملك الكبيرء واشتبه عليهم بوجود هذه 
المخلوقات الممكنات التي ليس لها من أنفسها إلا العدم عدم 
الوجرد وعدم الكمال» وهلا القول يكفي في رده مرد تصوزه) 
فإن فاده معلوعم بضرورة العقل والشرع. والمقضود أن غزلاء 
الملاحدة من الذين الحدوا في أسماء الله وجعلوها لساثر 
المخلرقات» كما حصها المشركون ببعضن المخلوقات: 
والملحد الثاني فذو التعطيل إذ يتفي حقائقهابلابرهان 
ماثم غير الاسم أؤله بسا بنقي الحقيقة نفي ذي بطلان 
هذا القسم الثاني من الملحدين في أسماء اله» وهم المعطلة 
لأسشماء اله التافين لحقائقها ومعانها بلا برهانء رلا حجة إلا 
أهوية وآراء فاسدة لا تسمن ولا تغتي من جوع؛ فلا يشوت ل إلا 
أسماء مجردة عن المعائي» فيقولون: عليم بلا علم؛ سميع بلا 
سمع» بصير بلا بصرء قدير بلا قدرة» وإن أثبتوا لها معنى آولوها 
بالمعاني المجازية التي يعلم بالضرورة أن الله ورسوله لم يريداهاء 
بل أرادا غيرهاء ويدخل في عؤلاء الجيمية والمعترلة والأشعرية 


Ya 


والماتريدية في الصفات الفعلية الخيريةء فإن مسلكهم فيها كلك 
الجهمية في الصفات الذاتية, 
فال في البدائم ٠‏ ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد 
خقاتقها» كقول من يقول من الجهبة وأتباعهم إنها ألفاظ مخدرذة 
لا تعضمن قات ولا ععاني» فبطلقون عليه اشنم اسيع وال 
ولا بصر ولا کلام ولا إرادة تقوم بها وها من أعظم الاد فها 
عقَلا ولفة وشرعا وفطرة» وهو مقابل إلحاد المشركين »فان أرلئك 
أعطرا اساءة وضفاته لالهتهم؛ وسڑلاء لوه قیشات قغاله» 
وجحدوها وغطلرها: فکلاهما تلخد فی اسماثه. 
م الجهخة وفروخهم شتشاوتوك قي هذا الإالعاد: فيم العالي 
والمتو سط والمتگرب؛ وکل من جحد شا سيا وصف الك به تق 
فالقصد دفع النص عن معش ال سحقيفة فاجتهد فيه بلفظ بيان 
عطل وحرف لم أول وانتها راقذف بتجيم وبالکفران 
للمين حقاثق الأسساء وال اوصاف بالأخار والقرآن 


فإذا هم احتجوا عليك قل لهم هذامجاز وهو وضع ثاني 
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فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لابتفاد حقيقة الإيقان 
أنى روتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان مذ زان 
يعني أن القصد من هذا المعطل الملحد دفع تص الكتاب 
والسئة الوارد في صفات الله ونعوته؛ فهر مجتهد بدفعه غاية ما 
يمكنه بكل ما يقدر عليه فوسلو إلى هذا المقضد الباطل 
بتعطيل المعاني الصحيحة رتحريفهاء أي تعويجها إلى معاني 
باطلةء فينغي المعنى الحق ويثت المعنى الباطل» ثم ما يكفيهم 
هذا حتى بقذفوا آهل الحق المشيتين حقائق أسماء الله وصقاته على 
ما جاءت به النصوص بالتجسيم والتكفير» ليتفروا من فولهم 
ويقبحوه بما وضعوا لهم من الأسماء الباطلة» ويسمرن أنفسهم 
آهل الحق ومقالتهم هي التنزيه فلا للحقاتق» كما قال الله تعالى: 
ی بعضه إل بض درف القولغوا# [الانمام/ ۲١١۲‏ 
فإذا هم ناظروا أهل السنة والجماعة عرفرا آن نصورص الكتاب 
والسنة مع أهل السئة؛ فيوصي بعضهم بعضاء فيقولوك: إذا احتجوا 
عليكم فقولوا لهم: هذا مجاز» والمجاز هو ما وضع ثانيّا» وليس 
المراد به ما يفهم منه» فإذا تنكنوا من هذا ضالوا به وجالواء فإذا 
غلبوا عن المجاز وأتاهم من الحقائق مالا قبل لهم بهء ولا يمن 
دعوى المجاز به كما هو جلي في تصوص الاسماء والصفات؛ 
لجتوا إلى فاعدة لهم خبيثة باطلة» وهي أن النصرص آدلة لفظية لا 
تفيد الحق والبقين» وإنما تفيد غلبة الظن؛ وبزعمهم أن الذي يفيد 
اليقين هو آراؤهم الفاسدة وعقولهم الضالة» فإذا أتت التصوضص 


YY 


مخالفة لما استقر في تقوسهم رأوا من اللازم صرفها عن المراد بها 
موافقة لما يعتفدونه . 

وقد غلطوا في هذا أكبر الغلط وافحشهء فإن نصوص الكتاب 
والسنة في أغلى رتب الحق واليقينء وهي أرفع أنواع الصدق› 
فإنها كلام الله الذي لا أضدق مئه تيلا ولا حن منه حدياء 
وکلام الصادق الحصدوق الذي لا يتطى عن الهو إن هر إلا 
وحي يوحى. ومع ذلك فقد آيد الله ورسوله ما أخبرا به من الحق 
بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة» التي لا تبقي في قلب مريد 
الحق والهدى أدئى ريب. 

وعاية ما يوجد عند المتكلمين من المعقولات والبراهين جزء 
يسير هما اشتعل عليه كتاب الله وسنة رسوله» بل لا يمکن أن 
يوجد في الكتاب والسنة مسالة واحدة سخالفة لما يعلمة العقلاء 
أل البصائر الثافذة.. بل أدلة المعقول عوافقة لأدلة المنقول› 
فكيف بقول القائل: إنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين» سبسانتك هذا 
بهتان عظیم؛ یلزم مه بطلان آخباره وآوامرء ونواهیه والگفر برب 
العالمين ارأساء فاإنه لا يشام ستأرل أن اول إذا فتبحت لهم هذه 
القاعدة الشنعاءء والمقالة التي لم يبق المتكلمين بها أحد من 
رسلل الله ولا من الصسحابة والتابعين لهم بإحسان. 

ثم إن للمتكلمين أصلا آخر اليه يفزعون غند تزاحم التصوص 
عليهم ٠‏ وبه بتحصتون عن أدلة الكتاب والسنة» ذكره بقوله. 


YA 
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فإذااتضافرت الأدلة كثرة 


فعللك حل بقاتون وفعت 


وغلبت هن تقرير ذا بيان 
E‏ 7 لام او ة القراآن 


رلكل نص ليس يقبل أن يا ول بالمجاز ولا بمعنى ثاني 
قل عارش المنقول معقول وما الأنران عند النقل بان 
مائم إلاواحدمن اربع فتقابلات كلهابوزان 
إغمال ذين أو عكنه أو تلغي ال سسعقول ما هذا بذي إمكان 
العقل اصل النقل وهو أبوء إن تبطله يبطل اصله التحتاني 
فتعيسن الإعمال للمعقول رال إلفاء للمنقول بالقائون ذي البرهان 
إعماله يفضي إلى إلفاءء فاهجرء هجر الترك والنسيان 


يعني أن المتكلمين بصولون بهذا القانون الباطل على دقع أدلة 
الكتاب والسنة؛ وحاضل تقريره: أنهم يقولون إذا تعازرض العقل 
والنقل فلابد من واحد من أربعة أمور: إما أن يسلا كلاهباء أو 
يلخياء أو يعمل التقل ويلغى العقل» أو يعمل العقل ويلغى النقل. 
وعندهم أن الأفسام الفلاثة الأول غير ممكئنة» وآنه يتعين القسم 
الرابع» وهو إعمال المعقول وإلغاء المنقول» وذلك آن إعمالها مع 
التعارض غير ممكن؛ فإنهما لو أعملا والحالة هذه لم يكن تعارض؛ 
وإلغاؤهما أيضا غير ممكن» لأنه يلرم مله إبطال العقل والنقل؛ 
وإعمال النقل س إلغاء العقل غير ممكن على زعمهم؛ لان إعمالك 
النقل يقتضي إلغاءه» فإن النقل لم يعرف إلا بالعقلء فهو الطريق 


۷4 


لقبوتة على زعمهمة فإذا قدحنا في الأضل الذي هو العقل لزم 
وإلغاء: التقل بهذا القائرن الغاسد» ورجب أن توزت په نصوس 
الاب والستة. 


وهذا التقسيم الذي حصروه بهذه الأقسام والحكم الذي حكّمرا 
به باطلان عقلا وشرعًاء وقد تضدى لإبطاله الإمام الكير شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه «العقل والنقل""'› 
فقال لما ذكر تقسيمهم هذا: رالفقضرد هنا الكلام على فول القائل إذا 
تغار شت الأدلة السمعية والعقلية إلى اشر والكلام على هدم 
الجملة بني على بيان ما في مقدمتها من التلبيس > فإنها عبنية على 
مقدمات: أولها: ثبوت تعارضهماء والثانية: انحصار التقسيم فيما 
ذكره من الأقسام الأربعة) والشالشة: بظلان الأقسام الشلاثة. 
والمقدمات الثلائة باطلة: 

وبيان ذلك بتقديم أصل» وهو أن يقال: إذا قيل: تعارش 
دلیلان سراء کانا سيین أو عقلیین آو آحدهما سما والأخر 
عقليّاء فالواجب أن يقال: لا بخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكوا 
ظتبين وإما أن يكرن أحدهما قطعيًا والاخر ظنيّاء فأما القظعيان فلا 
والآخر سمعيّا» وهذا مثفق عليه بين العقلاءء لأآن الدليل القطعي 


As 


هو الذي یجب وت مدلوله ولا یمکن آن تكرت دلالته باطلة. 
وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يثاقض مدلول الآخر 
للزم الجمع بين النقيضين وهو محال؛ بل كلما يعتقد تعارضه من 
الدلائل التي بعتقد أنها قطعية فلابد أن يكون الدليلان آو آحدهما 
غير قطعي » أو أن لا يكون مدلولاهما مشناقضين» فاما مع تتاقض 
المدلولين المعلومين قيمتنع تعارض الدليلين. وإن كان أحد 
الدليلين المتعارضين قطعيًا ادون الآخحر فإنه يجب تقديمه باتفاق 
العقلاء سواء كان هر السمعي أو العقلي قإن الظن لا يدفم 
البقين. وآما إن كانا جميعًا ظنيبن فإنه يصار إلى طلب ترجيح 
أحدهماء فأيهما ترجح كان هر المقدم سواء کان سمعيًا أو عقليًا. 


ئم أطال الكلام بما يشغي ويكفي» رحمة اله تعالى . 

ولما کان کلام المؤلف عن المتكلمين بذكر هذا القانون يرهم 
وع مبالغة دقع هذا الوهم بقوله: 
وناك يجزي البلحدرن ومن تف الإلحاد يجزى ثم بالغقران 

ولعله آخذه من قوله تعالی: ودروا أل نيدوت ف اسه 
سيجرو ما انوا يمون ا ) [الأعراف/ ١1۸]ء»‏ فالملحدون يجزرن 
بالعقاب الوبيلء والمتتون ف الأسباء والصفات النافين لإلحاد 
الملحدين يجزون هناك بالعفو والغفران رالخلود في الجنة وئيل 
آعلی الکرامات. 


IA 


فلوف تجني أجر صبرك حين بجني الغبر وزر الإثم والعدوان 
فالله سائلنا وسائلهم عن ال إثات والتعطيل بعد زمان 
فأعمة يعد جوائا كايا فد الموال يون ذاتيان 
غت رحبه اله المشت لصفات اله على صيرء على ذلك 
ولو كثر المخالفرن ورأى مهم المعارضة والمعاكسةء فإن الصبر 
عاقبته حميدة» خصوصًا في المحن التي ستنقطم؛ ورنما أغقها 
ي الدنا العادة رالفلاح والعز والصلاح > فان الدنيا کلپا قلیل› 
وعمر اللإنسان منها أقل القليل» وأوقات الابتلاء والامتحان نزر 
الدنياء فمن كان جوابه أن يقول: قد قلت يا رٻي ما قلته في 
تايف وقاله رسولك محمد کا هدا الجواب المثجي؛ رسن قان 
جوابه تقديم العقول الكاسدة والآراء الفاسدة على ما قالة الله وقاله 
رسوله لم يكن ذلك عنجيًا له من العقاب ولا موصلا له إلى 
القواب» فإن الله لا يسال العباد إلا عما جاءت به المرسلون إقرار 
وقلا وعماڈ. 
هذا وثاللهم فشانيهاونا في ماتدل غليه بالبهتان 
ذا جاحدالرحفن حقالم بقربخالق آبدا ولا رحلن 


يعني أن الملحد الثالث هو النافي لأسماء الله ونافي ما تدل 


IAT 


عليه من صفات الكمال بالبهتان والقول الباطل» وهذا أعظم أتواع 
الإلحاد» فإئه متضمن لجحد الخالق. وجحد ربوبيته وأوصافه 
المغدسة» وذلك كفرعون رنحوه؛ وكالفلاسغة الذين يشتمل قولهم 
هذاغو الإلحادقاعذره لعل اله أن بنجيك من نيران 
وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران اوالرضوان 
هذا آي جميع ما تقدم من الأقسام هو الإلحاد بَيّنه المصنف 
لأجل أن يحذر مهء قإئه موجب لدحول التار» والحذر سنه 
موجب للنجاة منهاء وللفرز بالزلفى عند الله في جنات الشعيم؛ 
ونيل المغفرة والرضى من الرب الكريم» فإن العبد إذا نجا من 
الإلحاد في آسماء اث وآیاته کان متبعا لکتب اش ولما جاءت به 
الرسلء وهلا الطريق الموضل إلى السعادة الأبدية؛ وإذا فاته هدا 
الطريق قما تم إلا طرق الجحيم. 
ولما كان أكثر الاس قد سلكوا طرق المهالك» واقتطعهم 
الشياطين عن سمادتهم إل التادر متهمء وكانت النفس مجبولة على 
وحشة التفرد وعدم الرفيق» حث المصلف. رحمه اله على لزوم 
الاستقامة وإن قل الموافق :وكثر المخالف» فقال: 
لا نوحشتك غربة بين الورى فالئاس كالأموات في الجبان 


اوا علمت بان أل السة ال غرياء حقاهند كل زان 


AT 


قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابسون لهم على الإحان 
من جاهل وسالد ومنالق رمحارب بالبغضي رالطغيان 
وتظن أنك وارث لهم وما فذقت الأذق في طاعة الرحمسن 
کلا ورلا جاهدت حق جهاده في الث لا ببدولابلسان 
متنك والله المحال التفس فاست بحدث سوئ ذا الرآي والحسبان 
لو كنت وارئه لآذاك الألى ‏ ررتواعداء بسائر الألران 


وكل هذا من حكمة الله تعالى» حيث جعل لأهل الحق من 
يعارضهم ويقاونهم؛ ویحرض على آذتهم ور غا فعهم پاي 
طريق» لبقوم بذلك سببل الجهادء وليتبين الحق من الباطل؛ فإن 
الحق إذا عارضه الباطل وأهله ظهر من أدلته وبراهيثه ما ييهر 
العقول» ووضح واستعلن؛ رتبين من بطلان الباطل وفساده ما به 
العبرة لبن اعت وليحصل بذلك التمير بين النادق من الكاذب؛ 
إن المؤمن الصادق المتبم للحق على الحقيعة لأ تزيدة المعارضات 
إلا ثباتًا على ماهو عليه ويرداد إيمانه ويكسل إيقائه» بخلاف من 
لم يباشر الإيمان قلبهء ولم يصنل اليقين في حقه إلى مرتبة الجزم 
الذي لاشك فيهء فهذا لا يكاد يثبت عند المحن والقلاقل» فإنه 
ممن يعبد الله على حرف» فمع العافية المتمرة ريما لزم ماهو 
عليه» ومن لطف اله في حى هذا أن لا يقيقس له من المحن ما 
بزيل إيمائه بل يعافيه» وإلا فسنة الله الجارية التي لا تغير ولا تبدل 
أنه لايد من الالء كما قال تعالى : الد ان أحيب الاش أن يردا 


A 


أن يشولوا ءانما وشم لا مقون از ولد ف pa EE‏ الرس 
دوا كام الگذب 4۵ | [المنکوت/ ١‏ ۳]» فلو لم أحد عفن 
المعارضين من المعاندين والمنافقين والمحاربين لسلم الرسول 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان» فمن ظن أنه متبع لهم على 
الحقيقة وآنه :سيسلم من الأذى في سيبل اله فهو غالط» فإنه لايد 
آن يكون للرسول وأصحابه وراث» ولاعدائهم وراٹث» ریقوم 
سوق الجهاد» فإن الدنيا دار مجاهدة وعبادة؛ لا محل طمأنئينة 
واستقرار» فان الراحة التامة فيي جنات اللعيم. وسن المعلوم أن 
الراحة لا تدرك بالراحةء بل لابد من التعب والعناء ولكن قد 
يهرنه الله على عبادء المؤمتن فيجدون من لذة المجاهدة قي طاغة 
ربهم أعظم مما يجده آهل الشهوات الحسية؛ وهذا هو الراقع» 
ولكن مرارة الابتداء تمثع أكثر الناس عن هذا الأمر العظيم: ليقضي الله 


آمرا کان مفعولاً. 
قصل 
في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف 
لعوحيد المعطلين والمشر كين 


تعالی بلغو قوهه إلى عبادة الله وحكة وترك عبادة ما سواد فگل 


لبي يقول لقومه: اعد دوا اله مال من إل ر و وقال 
تعالى: « وقد بن ی ل ام رولا أب عند اله وجنا 
ارت4 [السل ا ١۳]ء»‏ وهر الذي خلى اله الخلق ا وأمرهم 


Ad 


به على آلتة تله وشرع الجياد ال قاسته ) وجعل الثوآات ا 
الدنيا والآخرة لمن قام بهء والعقاب في الدنيا والآخرة لمن تركه» 
ويه الفرق بين آهل السعادة وآهل الشقاء. وعلى العيد أن يبذل 
هده في فعرفته وتحقغه هن کل وه فيعرف حكده وتشسيرة) 
ولعرقه کید وعرتبتةها ويعرفا آثارة ومقتضياته» ويعرف شواهده 
رآدلته وبراهینه وحججه التي تؤبده وتتمية وتقویه؛ ویعرف شروطه 
ومكملاته» ويعرف ثواقضه ومفداته لأنه الأصل الأصيل الذي 
لاتصح الأصول إلا به» فكيف بالغروع» فاا حدةٌ وتفسيره وأركانه 
ومكملاته فقد ذكرها المصلف قي ضسمن قوله: 
هلدا وثاني نوعي النوحبد تو حيد العبادة منك للسرحمسن 
آن لا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بشير شريمة الإيسان 
فقوم بالإسلام والإيسان وال إحان قي سر وفي إعلان 
رالصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالسركنين للبيان 
قحده أن يعلم العبد أن الله هو المألوء المعبود على الحقيقة؛ 
فيفرده بأنواع العبادة كلها الظاهرة والباطنة؛ يعني أنه يقرع بالإسلام 
قالض اة والزكاة والصيام والحج ونخوقا س الأععالك الظاهرة» 
وبالإیمان کالإیمان بالل رملانکته وکتبه ورسله راليوم الآخرء 
والتزام القيام بما أوجب الله وترك ما حرم الله» .وبالإحسان کالقیام 
بحقاثى العلم والإيمان والأعمال الصالحة» وهي روحها ولبها 
المقصضرد منهاء فبقوم بذلك کله خالصا لوجه الله تعالی ماعا فيه 


A" 


وغذان الركئان الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول ركان 
وإن شعت قلت: شرطان لكل عياة ظاهرة وباطنةء فكل عبادة 
خلت منهما أو من أحدهما فهي باطلة غير سعتد بهاء قال تغالى : 
وما ادا إل یندا آله علب له الب 4 الي »]١‏ وال تعالى: 
اک الث االش 4 ررر ٣ء‏ وقال تعالی: ھ للود او لی 


yr قوی‎ 


عملا € [الملك/ .]١‏ قال الفضيل بن عياض رحيه الله؛ أخلصه 
وأصوبهء فالوا: ما آخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم یکن صوابًا لم يقبل» وإذا کان صوابا ولم يكن خالصًا 
لم يقبل» فالخالص أن يكون ث٠‏ والضواب أن يكون على السنةء 
وقال 5 في الحديث الذي رواه البخاري وستل : امن أحدث 
في أمرنا هذا ماليس مه فهو ردا. وفي رواية لمسلم: فمن عمل 
عملا لیس عليه آمرنا فهو ردا ۔ 

وحقيقة هذا التوحيد أنه يسمى توحيد الإلهية» بالسبة إلى 
وضف الله المقتضي لآن يكون هو المحبوب المالوه المعظم المعبود 
وحده» ويسمى توحيد العبادة بالنسبة إلى وصضف العبدء الذي هو 
إخلاص جميع أنواع العبادة التي شرعها الله ورسوله له تعالى» 
فالإلهية وصف اله تعالىء والعبودية وصف العبدء ولهذا جمع الله 
بين الأمرين في قولة لموسى: ‏ إل آ6 أله ل إلَ إل آنا عدن 4 


)١(‏ عن عائشة رسي اله غنها. 


TAY 


اطه/ »]١١‏ وفي قرله e‏ ون قادو مریم ۳۹]» وقول 
الرسل لاهم : < اغب درا ا ماک بن رع . 
واآدا لتا أن شلا سلم تق ١ا‏ فمن المعلوم آن الداخلين 
بالإسلام والإيمان والاحسان رالأعمال الصالحة علا a‏ 
وال تنكول هر ايا ةه اليك في الترحيد وکاله اة والأجر الراب 
في الدنيا والآخرة على هذا الأصل» بل كل خير في الدنيا والأخرة 
فإنه من آثار التوحيد ولمراتهء كما أنه كل شر في الدنبا والآخرة 
شمن آثار ترك الشوحيد. 
ثم فر المؤلف الإخلاضص والمتابعة فقال: 
و فة الإخااس تو خياد المرا د فللا ير احمة مراد ثاني 
لكن مراد العبد ببقشى راحدا ماته تفريق لدي الإأتان 
يعي ن ال حلاص سحققة ن پو حا العيد ماده 4 اشم ده 4 
فتگون نيته وإرادته متعلفة پابله وحده لا شريك له فلا يکرن لپذا 
المراد مراحم يزاحمة من الأغراض ال لتفسية: بل کون وق العك 
لهذا المعنى الشريف. خالا قن الرياء واليقاعبد المخالفة لهذا 
المقضود» وبهذا يكوت العمل صالخا مقبولاً مثمرا للثراب. 
ولهذا قال البي #: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


AA 


ورسوله» وسن كانت هجرته إلى دنيا بصيبها أو امرآة بنكحها 
نهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه" . ففاوت بين العملين 
وصضورتهما واحدة بخسب تقاوت النية والمقصود. وكذلك لما 
سثل عن الرجل بقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ليرى 
مكانه» أي ذلك في سبيل اله؟ نقال: فمن قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله متغتق عليه" : 

فعلى العبد أن يجاهد نفسه على الدوام في كل فرد من أفراد 
العبودية على أن يقضذ به وجه الله وخذه لا شريك له ويجتهد 
في دفع الخواطر المئافية لذلك» ليكون الإخلاص له وصقًا 
وخلقا» وهو روخ التوحيد والاعمال الصالحة» وتمام ذلك أن 
يراعي متابعة الرسولك # في جميم آقواله وأفعاله الظاهرة 
والخفةة ,وذلك تى فنهاة أن ل إل إلا اله وآڻ مسخيقا رسرل 
الله . فيلقي الإلهية عما سوى الله تعالى» ويشتها لله وحده» ويتحقق 
بمعتاغاء ويصدق الرسول في خبره ويطيعة في آمره. 

ثم ذكر نموذجًا من الأدلة الدالة على التوحيد والعبادة فقال: 
إن كان ربك واحداسبحائنه ااخصصه بالتوحيد مع إحسان 


أو كان ربك واحدا اآنشاك لم یش رکه إذ شاك رب ثاني 


)١(‏ من حديث عر بن الخطاب, 
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فاك أيخا وحده قاعبن لإ تبدسوا يااغاالرتان 


يعني إذا كنت مقرًا بان ربك واحد فهو الخالق الرازق المربي 
لك ولسائر المخلرقات» فخصه بالترحيد والأعمال الصضالحة» فإذا 
لیت آنه الذي اناك وحده من غير مشارك له ولا معاون 
فكذلك اعبده وحده لا تعيد غيره ممن لم يكن كذلك. وشذا 
الدليل وهو الاستدلال بتوحي الربوبية على صحة توحيد العبادة - 
کثرا ما يذكره اله في كتابه» ويتدل على المشركين الذين ينكروك 
توحيد الألوهية: فيلزمهم بأقوالهم 2 الربوببة على ها أنكررة 
من توخيد الإلمية» كنا فال تعالى: * فل سس يرزفكم عن ألسَمَا 
والأزضي أ يم لمع لامر ومن ع آل E‏ کوت 
الي وسن يدير قفاو آهه فل آنا نرو 4 [یرتس/ »]۴١‏ وقال 
تمالى: « تی لای ری بان سر نکر ۵ ا ا یوار و 
فل آفلد تد رزیت ا ووب سرش المظے اب 
قولوت الم فل آفلا تفوت ازن فل سی بیو ما کل کن د 
ر ہک کار کو ای کہ تا ج سے کہ از ای 
ے۵ [المومتون/ ]۸۹-۸٤‏ إلى غير ذلك من الآيات: 

وهذا دليل واضح جدا يقل الذهن مته إلى المدلول باول 
وهلةء فإنه إذا كان من المعلوم المتقرر عند كل أحد حتى المشركين 
باط أن اتش هو الخالق وحده المدبر لجميع الأمورء وكل ما سواه 
مخلوق مدبّر» فإن العقل رالفطرٌ يجزمان بتعين عبادة الله وحده» 
واه الستحق للعبادة دون من سرام ممن لا يلك نفعا ولا ضا 


واعلم أن أدلة التوحيد كثيرة جدًا يعسر عد أنواعهاء فضلاً عن 
أفرادهاء ولكن سننقل هنا عبارتنا ا التفبير. على قولة الى 
قأع رانم ا إل إلا أ اسر لب4 الآيه [محسد/ .]٠۹‏ 

قلت: العلم لابد فيه سن إقرار القلب ومعرفته بما طلب مه 
عة وتخاضة العمل جمشش اه وسلا العلم الذي مر الله لاك رشو 
العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد 
مخه عقله» کاا من كان» بل كل مضطر إلى ذلك. 

والطريق إلى العلم بأنه لا إِله إلا الله أمور: 

أحدها: بل أعظمها تدير أسماثه وصفاثه وآفعاله الدالة على 
كماله وعظمته وجلاله» فإنها توجب بذل الجهد في التاله والتعبد 
للراب الكامل؛ الذي له كل حمد ومجد و جال وجمال. 

الثاني: العلم بأانه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك 

الثالث: العلم بائه المنقرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية 
والدتيويةء فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتاله له وحده 
لا يكال 

الرابع: ها تراه وتسمعة هن الثوان لولیاثه القائمين بتو حیده 


ن النضر والنعم العاجلة» ومن عقوبتة لأعدائه المشركين به فإن 


هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والانداد التي عبدت مع الله 
واتخذت آلهة» وأنها تأقصة من جسيم الوحره فقة بالدات. لآ 
تملك لنفضها ولا لعابديها تفعًا ولا خآ ولا حياة ولا مرنًا ولا 
نشورا) ولا ينصرون سن عبدهم ولا يلفعونهم بمتقال ذرة من 
جلب خير أو ذفع شرء فإن معرفة ذلك والعلم به يوجب العلم يأنه 
لا إل إلا الله وبطلان إلهية ما سواه 

السادس: اتفاق كب الله على ذلك وتواطؤها عليه 

السابع : آن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاف 
وشقولا ورای وضو ابا رخا وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربائيرن 
قد شهدوا طه بذللف. 

الثامن: ما أقامه ابش من الأدلة الأفقية والتفسية» التي تدل 
على التوحيد أعظم دلالةء وتتادي عليه بلسان حالها يما أودعها 
من لطائف صنعته وبدیم حکمته وغرائي خلقه. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إل 
إلا هوء وأبداعا في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بحضهاء لايد 
آن يون عند يقين وعلم بذلك» فكيف إذا اجتمعت وتواطات 
واتفقت» وقاست براهین التوحيد سن کل جانے» فهناك پرسج 
الإيمان والعلم في قلب العبد بحيث يكون أعظم من الجبال الرواسي:؛ 
ل تزلزله الشبه والخيالات. ولا يزداد على تكرار الباطل والشبه 
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إلا نما وكسالا. هذا وإث نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير 
وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتامل في آياته» فإنه الباب الاعظم 
إلى العلم بالتوحيد» ويخصل به من تفاصيله وجمله مالا يخصل 
في غيره» إلى آخر ما ذكرته على تلك الاية الكريمة: 

هة المذكرزات اجناس وآتواع للادلة» لو فتلت وطت 
لبلغت شتا کميرا. 

قال المصتف في «سدارج السالكين»" لما كر توحيد المبظلين 
والمشبتين : 

فضل 

وأعا العوحيد الذي دعت إليه رسل اله ونزلت به كتبه فوراء 
ذلك كلهء وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات؛ وترحيد في 
الطلب والقعك. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تحالى وأسمائة رضغاته 
وأفعاله لوه فرق سواه على غر نة ا وتکلمه بختبه » وتځلیمه 
لمن ناء هن قاذو» وإات صمرم قضبادة وقكدرة و حكمة» وق 
أقصح القرآن غن هذا التوع حد الإافضاح؛ كما في أول الحديد 
وسور ةله وان سودة ال is‏ تثزيل السجده 5 آل مر ال 
وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. 


)١(‏ ج۴ ص۹٤٤‏ مطبعة انسار السنة. 
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النوع الثاني: مثل مها تضمنه سورة قل يا أيها الكافرون» 
وقوله: فل اهر آلب تاز تاوا ڪيم سوم بيا وبين ¢ الأبة 
[آل هران/ 4١]؛‏ وأول سورة تتريل الكتاب وآخرها وأول سورة يوئس 
ووسطها راخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام» 
وغالب سور القرآن؛ بل كل سورة في القرآن فهي متضمتة لنوعي 
التوحيدء بل نقول تولا كليًا؛ إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد شاعدة به داعية إليه؛ فإن القرآن إما خر عن الله وأسماته 
وصغاته ‏ وأفعاله فهر التوحيد العلمي الخبريي» وإمادعوة إلى غبادتة 
وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي 
الإرادي» وإما آمر ونهي وإلزام بطاعته ونهيه وأمره فهو من حقوق 
التوحيد ومكملاته. وإقا خير عن كرامة الله غل توحیده وطاعته؛ 
a ak‏ وما پکرههم به في الأخحرة) فهو جراء 

E وإما خبر عن أهل الشرك:‎ ٠ 
وما يحل بهم في العقبى سن العذاب: فهر خبر عن حکم‎ 2 
من حرج عن التوحيد:‎ 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك 
رأهله وجزانهم. فالحمد ف توحيد» رب العالمين توحيد» الرحمن 
الرحيم توحيد» مالك يوم الدين توحيد» إياك نعبد توحيد» إياك 
نستعين توحيد» أهدنا الصراط المستقيع توحيده تتشم لسوال 
الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم» غير 
المغخضرب عليهم ولا الضبالين الذين فارقوا التو حيد. 


1 


ثم أطال الكلام في هذا الموضع بما لا يستغني عله المؤمن: 
والصدق توحيد الإرادة وهنو بل الجهد لا كسلا ولا متواني 
والسثة المثلى لسالكهافقو حيد الطريق الأعظم السلطاني 
فلواحد كن واحدا في واحد أعثي سبيل الحق رالإيمان 

تو حید المرادة FT‏ احلاص كما تقدم: 

وتوحيد الإرادةء وهي أن لا تكون الإرادة منقسمةء بأن يبذل 
العيكد ن ن قي ا نما الله ق علا 0 دعقا 

وتوحيد الطريق؛ وهو اتباع السنة ظاهرا وياطًا. 

م اجمل الثا نة في قوله: فلواحد أي الله وله وهر 
الصدق» في واحد وهي المتابعة» فسره بقوله أعني سبيل. الح 
والإيمان» آي. وما سواها من الطرق فإنها طرق الغي والضلال 
والكفر والوبال. 

فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلفت من العلياء كل محان 


يعني أن من اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة بآن يكون الإخلاص 


۹ 


خلقه ووصنفه» وأعماله مقروئة به» والصدق والاجتهاد قرينة وحامله» 
واتباع الرسول طريقه» قهو الابق حتاء المتولي على الغاية التي 
لا غاية فرقهاء والكغال الذي لا كمال فرقة» وحصلت له السعادة 
والفلاح» والفرز والارباح؛ فإن تلف كمال العبد وجرمائه مدازة 


على ققد واحد من هذه الثادنة أو اسشین و لپا . 


الب اشام نافيك البرو 
لولا التملل بالرجاء اتصدغت 
وتراء يبسطة الرجاء فينئشي 
وبعود بقبضه الإياس لكونه 


فشراء بين القبض والسط اللذا 


وندالة غل السعوة فار یے 


ق سن الخيام فهم بالطيران 
اعشارء كتصدع الحجران 
مق ايلا مايل التشنوان 
متخلقًا عن رفقة الإحسان 
ن هما لأفق سساثه قطان 
راه ليه لآ غلى الدبران 
خصوا بخالصة من الرحسن 
ورسموله يا خيبة الكسسلان 


يتعجب المؤلف رحمه الله ويستعظم من قلب من الله عليه 
بالتحقق بالصدق روالإخلاص رالمتابعة» حتى صارت له نعتاء 
وصارت رغبته كلها في مراضي ډبه في کل وقت»؛ فکلما بدا له 
منزلة من منازل السائرين وخصلة من خصال العاملين بادر إليها 
شوقًا ومحبة؛ وانقاد لها طوعًا واختياراء بمتزلة من طالع البروق 
من خيام الاحية على بعد قصار قلبه ينازعه» حتی یکاد يهم آن 
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يطير إلى آحبابه ويتمتع بلقائهمء الذي هو ألذ للمحبين» يمر 
عليهم عن أرواحهم؛ فلولا أن المحب بتعلل بقرب:اللقاء ويحدث 
تفه باجتماعه بأحيته لتصدعت أعشار قليهء آي جرانبه» كتصدع 
الحيران. الذي حيره الحب وذهب بشعرره. 

كذللك المحب لله تقالى» پجهد نفسه في مراضيه حتی تنمو 
محبة الله في قله ويحدت له الشرق والقلى» فلولا أنه يلاطف 
نغسة برجاء اللقاء لذابت تفه واحترق لبه ثم إذا نظر إلى انه 
وتقصيره وتخلفه عن رفقة الابقين قبضه الياس» فتجده بين 
الخوف والرجاء اللذين هما لعبادته وأعماله كالقطبين في النجوم. 


قالعبادات كلها تذور على الخوف والرجاء» فير جو العبد 
قيولها وتقرببها لربه؛ ويخاف من ردها وعدم القيام بها وبحقوقها. 
إن نظر إلى رحمة الله ولطفه الفتح له باب الرجاء والطمع» وإن 
نظر إلى تقصيره وما يستحقه الله من العبودية التي لا يمكن العبد 
القيام بها أحدث له القبض» وباعتدال الخوف والرجاء يعتدل سير 
العبدء فإذا رجح جائب الرجاء خحيف الأمن من مكر اله» وحصل 
الإدلال والشطح الذي لا يليقق بالمخلوق»ء وإن رجح جانب الخروف 
يف غنة الياس والقلوط من رحمة :اله : 

وهذه المراتب الثلاث المحبة والخرف والرجاء أصل أغبال 
القلرب» وبها تستقيم الأعبال الظاهرة والباطنة؛ كما جيغها اله 
ر قوله: : و ایك ادبن دعوت بنشغوت إل رَه اويا اشم آرت دة 
مم وتا فو عدا ب ن عداب ریاف کن عدوا iE‏ [الإسراء/ ۷ة]. 
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وقول العصت: ويداله سعد العود الت يحمل أن مرادة 
بهذا التشيه أن سير هذا الفريق لما كان مصاحبًا للخوف رالرجاء» 
وكائت روحه المحبة كان سرا محمودا ماله .إلى العز والفلاح» 
والعلو وحصول الأرباح» بخلاف من كان سيره سير البطالين آهل 
الكل فإن سيرهم إلى وراء. قال تعالى :+ < لم َة من أن يقم أو 
ر € [المنٹر/ ۴۷]. 


ويحعمل أئه أراد سعد السعود السير على متابعة الرسوك 
والآقتداء بهديةء وتجنب السير على الدبراكء كالير خلف كل 
من خالف الرسول. وقوله: لله ذياك الفريق» آي الموصوف بتلك 
الصقات الحميدة, 

وهذا التضغير المراد به التعظيم والتعجب من حسن حالهم 
وعلر قدرهم» ولهذا قال: فإنهم حضوا بخالصة سن الرحمنء أي 
أخلصهم الله سن کل كدر واختصهم بولایته. قال ا 
آنیاله : ٭ إا بلتم الد وڪ الدار 3 [ص/ ٦4ء‏ آي جعلا 
ذكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم› والإخلاص 
رالمراقبة لله وضقهم الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار» يتذكر بأحوالهم 
التذكر» ويعتبر بهم المعتبرء ويذكرون بأحسن الذكر: وقوله: 
شدت ركائبهم إلى معبودهمء هذا هو اللإخلاص لله ورسوله بالمتابعة. 
پا خيبة الكسلان الذي تخلف عن فريقهم» ولم يسلك مبلكهم في 
طريقهم. 
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فصل 
في بيان ما يناقض هذا التوحبد 
من الشرك الأكبر والأصخر ووسائل ذلك 

والشرك فاحلره شرك ظاهر اها القسم ليس بقابل الغغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن يا كان سن حجر وسن إنان 
بدعوه أو يرجوه ثم يخافه وجه ية المرعمن 
يعثي أن الشرك توعان: طاهر» وهو الشرك الأكبر المخرج من 
داثرة الأسلام إلى دائرة الكفرانء الذي لا يغفره الله ولا يدخل 
صاحبه الجنةء بل هو من أصحاب الثار. وحَدّه اتخاذ الئذ للرحمن 
من الل ثكة او الرسل أو الأوليأء أو الحيرانات أو الجماذات: 
يتقرب إليه كما يتقرب إلى الرحمن بالدعاء والخوف والرجاء والمحية 
وسائر أنواع العبادةء فحقيقته أن يصرف العبد نوعًا من آنراع العبادة 
لغبر الله تعالى» بوسواءسمى من تفرب إلبه بذلك إلهّا آم لا. قال 
تعالی: ٭ إن اة ا فر آن ر بی ویر ما فو كك لن 155 4 
[التاء/ ۸٤]ء‏ وقال تعالى: ومن بذع مم له ها ءاخر لا بن م يو 
فما حابم ند ر ےا شن الک و ¢ [الموسنون/ ۷١١]؛‏ 
وقال تعالى : * ولا تنم من دون اش مال بعك ولا ي ا پر ۲۹۰۹ء 
وان اتید رکا ار ا [الجن/ 1۸ وقال تعالى: 
ممن برك ياو قد حم وا ا زالماشم ۷۲ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالات على كغر من عبد مع الله شيره 
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وغاوده في التان. 


وأما الشرك الأصخر فهو كل وسيلة فريبة موصلة إلى الشرك 
الأكبرء إذا لم تضل إلى رتبة العبادة. كالحلف بغير الله والرياء 


والتصنعم للمخلرقين والغلىو ة 


في الأموات ونحو ذلك ۽ ١‏ فلا پت للعبد 


التو حيد - را + 0 2 کلد ظاهرء وباطتة: ویخلصی لد 


أعماله گلها. 


وشلا التوحيد الذي عر غبادة اه وحده هي الذي انکر المشر كرون 


على رسولا آله ک: وقالوا: 


ا 


أجل آل إلا ينا إن هنا نن 
اب 4 سی 8[ اوشم سقرول بشو ید الربوبية» وأنه المالاف 


8 سواه فملوك» ولهذا قال الوكفت: 


واه ما ساووهم بالل في 
فال عندهم هو الخلاق والرزا 
ا وقي 
جعلوا سحيتهم مع الرحمن ما 
لو كان حيهم لأجل اش ما 
رولا أحبوا سخطه وتخبرا 
شرط المحبة أن توافق من تج 
فإدا ادعيت له المحبة مع خلا 


خلق ولا رزق ولا إحسان 
ق سولسي الفضل رالإحسان 
حب وتعظيم وفي إيمسان 
جغلوا المخية قط للرحمن 
عادوا أحخته على الإيمان 
محبويه ومسواقسع الرضوان 
فك اها احب| فانت !اذى هتا 


أتحب آغداء الحيب رندعي ‏ اله ماذاك ذو إمكان 
وكذا تسادي جاهدا أحبابه اين المخة يا أخا الفيطان 


يريد المؤلف رحمة الله قول الله تعالى عن أهل الثار حين رأرا 
بطلان عبادتھا: ‏ تاق إن کا یی کل مین © د شریکم ب 
آلحليين 4 لالشعراء/ ۹۷ ۹۸]ء أي أئهم ما ساووهم بال بالخلق 
والرزق والإخسان» قإن المشركين كما تقدم مقرون بأن الله هو 
الخالق الرازق المتفضل بالنع الظاهرة والباطنةء» وإنما سروهم 
بالله في الحب رالتعظيم والعبادةء قأاحبوهم مع الرحمن وشركوهم 
فیھاء کما قال تعالی: ٭ و الاس من لحد ین دون اہ آندادا خر 
کش ا4 [القرة/ ١٠٠]ء‏ فهذا الحب مع الله الذي يقدح في 
التوحيد فلو كانت مخبتهم لهم له أو لاله اكوا ايك امن 
الأععال والاشخاص : قان غلا علامة المحة لله 


وما من زعم آنه پحب الله ثم عادی أولاء الله وعادی ما يبه 
الله من الأعمال» ووالى أعداء اله وما يبخضه سن أنواع الفعاضي» 
فذا كاذب في دعواه. فإن شرط المحية سوافقة المحبوب في 
محابه قال تعالی: ‏ فل إن کشر تجو اف تیعون نیکم آنه 4 
[آل عمران/ ١۴]ء ‏ وكما قال اتغالى: ۾ تاا لذ ٤اا‏ م د من عن 
a N‏ 


ا ا 


عدت ف سیل او و او لوم لاير4 (الماندة/ .]5٤‏ 
ومن صقات المحبين لله له نهم و الشپبرت اندر يدور 


آلتتہ خوت ےرت السہڈرت الم رود الس رون والتاشرت 
ن الشكر والعزطوة دوم َد رر الثزموت 4 ارب .]٠١١‏ 

فالمحة ثلااثة آنواع: 

محبة اله وهي روح التوحيد وأصل المبادات والتقربات كلها. 

ار هة في اله ۽ وهي َة ها ية الله ن بياث وأولباته 
والأعمال المقربة إلى اله » وغل س تسام فة الله » بسب وة 
محبة الله تقوى هذه المحبة. ولهذا ورد في الدعآء المشهور: 
«اللهم اني اسالك حبك» وحب من يحبك» وحب العمل الذي 
يقرب إلى حبك" . 

والثالت: المحبة مع اله وهي محبة المشركين لآلهتهم مع 
الله محبة عبودية» وهذه منافية للتوحيد من كل وجه. ولم محبة 
طبيعية لا تحمد ولا تذم إلا لاآثارهاء كمحبة الطعام والشراب» 
ومحية الأليف والوطن ونحو ذلك. 
لبس المبادة غير نوحبد ال محة مع خضوع القلب والأركان 

يعثي أن حقيقة المحبة هي توخيد المحبة والذل» والتعظيم له 
تعالی؛ فان العبادة ت کامل ودل تام للمحرت. 


رراه الترمذي عن أبي الدرداء. 


ووفاقه نفس اتباعك أمر» والقصد وجه الله ذئ الإحسان 
هذا هر الإحسان شرط في تقبو ل السمي فافهمه من القرآن 
والاتاع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان 
فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أآمر النفس والشيطان 
يريد رحمه اله أن المحبة في الحقيقة نفس مواففة الله في 
محبة ما يحبه وبغخض ما یبغضه؛ وذلك يتحقق باتباع آمر الله الذى 
شرعه على لساب رسوله محمد 5 في. أصول الدين وفروعه في 
ظاهره وباطته» مع الإخلاض ف تعالى وإرادة وجهه الأعلى. 
وهذه الموافقة المشتملة على المتابعة والإحلاص هي الإحان 
الذي قال الله فيه؛ و برد أن نن علا [الملكل ۲]ء آي أخلصه 
واصوبه» وفي فرله: < 6 إل لسا لی وراد 4 [بوتس/ »]۲١‏ 


چ سے ہے اتر اتی قق 


وفي قوله : 5 إا لايع أجر اخسن عملا( [الكف/ .]۴١‏ 
والمتابعة لا تمكن إلا باتباع الرسول بلا فمن نبد كتاب الله 
وسئة رزسوله» وتبع آوامر النفس الامارة بالسوء» والشيطان الذي 
لا يامر إلا بالسوء والفحشاءء واتخذ من دون الله أندادا يحيهم 
کحب الله؛ حرج من الإيمان من حيث يظن أنه مۇمن»› فان اتخاد 
الأنداد من دون الله مناقض لقول لا إله إلا اله وإن الخروج عن 
الاشتداء بالكتاب والنة مناقض لشهادة محمد رسول الله وغا 
اکر ن هر بهذا الوضف ممن ينتسب إلى الإيمان والتحقيق» كما 


TF 


فال الصف : 

ولقد رابنا من فربق يدعي ال 
جملوا له شرکاء والوهم وسو 
والله ماساووهم باه بل 
وال ما غشبوا إذا انتهکت ضا 
حى إذا ماقيل في الوئن الذي 
فأجارك الرحمن من غضب ومن 
واجارك الرحمن من ضرب وتم 
وال لو عطلت كل صفاته 
والك لو خالفت نس رسوله 
وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم 
حت إذا خالفت آرآء الرجا 
نادوا عليبك ببدهة وضلالة 
قالوا تنقصت الكبار اوساثر ال 
ما ولم تسلبهم تا لهم 


وإذا سلت صفاته وعلوة 


إسلام شركا ظاهر التببان 
وهم به في الحب لا الللطان 
زادوا لهم حًا بلا كنمان 
رم ريهم في الر والإعلان 
بدصونه مافيه من نقصان 
حرب ومن شم وسن غلوان 
زیر وسن سب وسن سجان 
ما قابلوك ببعض ذا المدوان 
ثا صريخا واضح التببان 
كنت المخقق صاحب العرفان 
ل لنة المبصوث بالفرقان 
تقالواوني تكفيره قولان 
سعلماء بال جاهرت بالبهتان 
لیکسون ذا كلب رذا عدوان 


وکللآاسه جھےا بلا کان 


م يغضبوا بل كان ذلك عندهم 
والأمر وال المظيم يزيد فو 
وإذا ذګرت الل توحیدا رایت 
بل ينظرون إلبك شزرا مثل ما 
وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم 


واه ماشموا روانج اف 


غين الصواب ومقنضى الإحسان 
قى الوصف لا بخفى على العميان 
وجوههم مكوفة الألوان 
نظر التبوس إلى عصا الجوبان 
بسبشرون تباشر القرحان 


يا زكمة امیت طب زسان 


وه الأبيات واضحة الممتى. والأمر كما قال المصنف عن 
هذا الفريق المتصسب لاو ساام» الذي يقتضي متهم دينهم تعظيم 
رهم والقيام ا بی السودية:ة ولرسوله نکی الرسالة» فعکوا 
القضيةء فاتخذوا لهم أندادا من ادون الله » يعبدونها ويغضبون لها 
اعظلم میا یخضبو ن له والدلیل غلی هذا آنه لو اکت مخازم الله 
لم يخضبواء وإذًا قيل فيا يتتحلونه شن ذلك الوثن بعض ما فيه من 
اللققس اشتد غضيهم؛ ویتباشر ون إذا ماحتا شر کاء هم ؛ وإذا ذکر 
و خی الله تی ت وجوخهم واشټادرا: وکذااك جعلرا لهم رسا 
يطيعونهم في كل حال» وجعلوهم بمرلة الرسول المعصومة آقواله 
الرسول زفوة أنه متنقضس لهم مخض ؛ فهل بق بعد هذا [إيمات: 

الك الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والاخرة؛ 


وآن تحفظ لنا ديننا هن كل شرك وشبهة وبادغة وفبلالة ومعصية ؛ 

تم ما آردت تعليقه. وله الحمد والمثة والفضل والإحسان» 
وصلی الله على محمد وآله وصجبه وسلم تسلیمًا كيرا فرغت س 
تسویده في ۲۳ شعبان سنة ۱۳٤٤‏ وأنا الفقير إلى الله عبدالرحمن 
يڻ تافر ين سعد . 

وتم نقله من خط المؤلف شيخنا رحمه الله في ٠١‏ شوال سنة 
۹ بقلم الفقير إلى الله محمد بن سليمات بن عبدالعزيز آل 
بسام» غفر الله له ولوالدیه ولشیخه وللمسبلمین. 

بلغ مقابلة وتصحيخا على نة بخط المؤلف؛ وذلك بحب 


اللإمكان» بقلم کاتیه وابته نور ٤‏ تلا الله المعفرة والرحمة في 
NT‏ ڏي القعدة ستة ١8١4‏ , 


س ےی کت ےو ا 


المول POET ٠‏ 
فضل قي بيان توحيد الأنياء والمرسلین I RRS EERE‏ 
الأرل التتريه للرحمن Arrests aaa‏ 
هذا رثاني نوعي السلب Tore Ces Ea SR aS‏ 
فصل في النوع الثاني E ET E E‏ 
حي هرید E E a aa E CRE ORA SE REO aa AL‏ 
هو اول عو آخر 1Y‏ 
وأا قبرديتة باسمه الظاهر . . Hs‏ 
وأا عله باسنه الياطن ج د ۳1 
وهو العلي قكل أنواع العلو LE EE ETP‏ 
وهو العظيم بكل معش ءءءء.. 0 ۳ 
زعو الجليل فكل أرضاف الجلال E E SO E‏ 
وهو السميع برى ويسمع وهر البصير , ٤‏ 
وهو العليم أحاط علمًا RETESET ERE AE Ê‏ 
فصلل وهر العميد فكل حمل EIT a ela aE aa ara OE SOA‏ 
جن :كناب سفن الهجرقين اقل eens ٠٠>‏ 
فصل وعو المكلم عبده موسي e E EE‏ 
اللرع الثاني تكليمة لعباده بواسطة LN O E O‏ 
وهو القدير رهز القوي : 3 


الموضوغ القبفحة 
وهر العريز فلن هرام ثاب ا ابا Es aa aaa ES‏ 
وهو التي وهر السك E‏ و E EE‏ 
والحكمة العليا على ترعين o HERETO r PDE TE‏ 
وهو الحيي فليس يفضح عبده OD Sasa REET EET RTA‏ 
وهر الحليم فلا يماجل غبدم. وغر العثر N ECER RRATEAR‏ 
وش الضبور على أذ أعدانة everett ge ETT‏ 
لصال وعو الرقيب على الخواطر , ۹7 
وعو الحفيظ عليهم . وعو اکنل بحفطي_ ENTE‏ 
وهو اللظيف بعبده رلعده RTT E‏ 
قصل وهو الرقيق يحب أهل الرفق , د 
وهو القريب وقربه المختصس ...,, 0 
وهر المجب يقول ن يدع e) E TEP ES‏ 
وهر الجراد فجوده عم الوجود ef ERE Oe‏ 
وهر المفيت لحل سخلوقاتة AR ea tem kaa Ean aR‏ 
وهو الردود بهم ریحه ت وای وا چ اوو و ج ا وا E a a Era‏ 
وهو الشكرر فلن يضيع سعيهم . EEE‏ ف 
رحو العفور فلر اني بقرابيا . TR E OE NTE‏ 
رخذلك الثراب من اوصافه N tras Se ERE eae‏ 
وهو الإ اليد المدة IA | i‏ 
ولك القهار من أرضافه, RIESE a‏ 114 
فصل وغو اللحيب حماية وكفاية OTE ea ENA a HE SSL‏ 
زهو الرشيت فقرلة وفعالهة Eee Re REE SSE‏ 
والعدل سن أوصافه في فعله Ears e‏ 
فضل وسن أوضاقة القذوس . وخر السلام , 1 


TA 


الموضوع 
ارالبر قي اوسافه اند . 


ركدذلك i‏ ولك اح 


وكذلك الرزای سن أسجاته ..١‏ 


EEE TE TEE TE 


فصل رمن أوضافه 2 . والحي يثلوه O EPO‏ 
غو قایقن عو باط , ar AKAR‏ 
وهو الحعز لاحل ا ع rE E ETE E‏ 
هو مانم معطي فهذا فشيله . EE ea RE E‏ 
فل اور ك اطا ا 

فصل وهر المقدم والمؤخر اک و ا چ میس وتچ ی 
قصل اعلم أن المصنف قا استوفى معظم شرم الاسماء aaa‏ 
فصل هذا وسن أسماثه اليس بفرة EUG EE E‏ 
فصل -ودلالة الاسساء ETE E eT aE‏ 
قاعدة أصولبة ركلام قيس من بدائع الغرائد TEST‏ 
تحير الناظم من الالحاد في أساء الله وصفائة > ٠ ٠‏ ٠م‏ 
ما وقع قيه المشركون وأهل الاتحاد ومن تيعهم ممن يدعي الإسلام 
نن الالحاد في أسباء الله رصفاتة O E E‏ 
الععطلورن ومن تيمهم يدفعوت الصو O‏ 
ما وضعوا لدفع التصوص وهو معارضة العقل للنقل ا 
كلام شيخ الإسلام قي ايطال ما رضعرا . OFA E a REL‏ 


قم الناظم آنه لم پکذب عابھم قیما ذکرہ عنھم 


E ۳‏ للش لواف الله بالصیر 8 


47 4 0 Feu a GOOG û 


النافي الضفات الله هو ثالث المشركين رالنعطلين وعم الملخدون . 


حت الناظم على لزوم الأمتقامة ورإن قل أصحابها 
قضل قي الترح الاي عن تود الاتبياء والمزسليق ن ت 


4 


mR mm mab ټ‎ 


الموضوع الصغحة 
عقيقة ال غلا ص تو سيد المراد E E‏ ۴ 
فلواحدكن واحدا قي راح ن E E ERDE‏ بص ییات دود راء وا رسن 
يتعجب الناظم ممن ذكر حالهم في الاستقامة ,, .,.. PON aaa area‏ 


فصل في بيان ما يناققى الترحيل ...: E‏ 
تحبر التاظه من ارك Oe . ١‏ 


السحة موافقة المحبرب فبا يجي . TE ma a Ta i E RA a‏ 
رۋية الناظم الشرك ممن يدعي الأسلام د ن e‏ 


تم التصنحيح بطم الفقير إلى مولاه محسد بن سليمان اليسام لعلم ۲١۲١/۲/١‏ ١ه‏ 


Ya 


